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مسالك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم AC‏ السلف لعلم الكلام 
fay See E E‏ 


كان لذم أئمّة السلف ل «علم الكلام» أثر لا ya‏ على المتكلمين؛ 
تحلى في استثارة أنظارهم» وإزعاج دواعيهم إلى تقديم جوابات - تصريحية أو 
ضمنية - للانفصال عن ذلك الذم من cage‏ ولإضفاء المشروعية على «علم 
(SI‏ من جهة أخرئ. 

فكان من الأغراض المنشودة من هذا البحث غرضان : 

Lassi‏ : ضبط تفاريع تلك الجوابات بنظمها في مسالك جامعة 
تعرف cle‏ وتدنيها بين يدي القارئ. 

والغرض الآخر : فحص تلك المسالك» لاختبار صدقها؛ ليتحرر 
للمنصف من بعد مدئ سداد الموقف LES‏ في ذمه ل «علم ASI‏ 

ومن نتائج هذا البحث : السمة البارزة في المسالك التي سلكها 
المتكلمون للانفصال عن ذم الأئمّة للكلام LET‏ مؤسسة على ŠĪ‏ الذم متجه 
إلى عوارضه المنفكة care‏ لا إلى ذاته» ولا إلى عوارضه اللازمة له. 

الكلمات المفتاحية : (مسالك - أئمّة السلف - الكلام - النظر). 
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The criticism of the Salaf (early Islamic scholars) against 
Ilm al-Kalam (speculative theology) had an undeniable 
effect on speculative theologians, by catching their attention 
and challenging them to provide answers explicit or 
implicit—to disassociate themselves from this criticism on 
one hand, and to legitimize Ilm al-Kalam on the other hand. 

This research had two main objectives: 

Firstly, to organize the various responses to this criticism 
into comprehensive categories that are easy to understand, 
and to make them more accessible to the reader. 

Secondly, to examine these categories in order to evaluate 
their validity: thus providing the impartial observer an 
understanding of the extent to which the Sunni stance is 
valid in its criticism of Ilm al-Kalam. 

One of the findings of this research is that the prominent 
feature in the approaches adopted by the speculative 
theologians to dissociate from the criticism of the scholas 
towards Kalam is that they are predicated on the notion that 
the criticism is directed towards the non-essential aspects of 
their discourse, and not what 1s essential or inherent to it. 

Keywords: (Approaches - Imams of the Salaf - Kalam - 
Speculative Theology). 


Dr. ‘Isa bin Muhsin bin ‘Isa An-Nu mī 
e.alnaami Q gmail.com 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Rail‏ السلف لعلم الكلام 
{ay ee E‏ 


بصائر 


«ولا تحسن ظنك بكل ما تحده لأولعك المهذرين السوفسطائيين على 
الحقيقة» المتسمين بالمتكلمين» الذين يأتونك بألف كلمة من هذرهم ينسي 
آخرها «ŠĪ‏ وليست إلا الحذيان والتخيل» وقضايا فاسدة بلا برهان» بعضها 


(za; ينقض‎ 
ahs (Av y 


Le أداه اجتهاده إلى القول‎ Ý مَن أمعن النظر في علم الكلام‎ o 
علم‎ Óp ولهذا ذم علماء السلف النظر في علم الأوائل»‎ EJ محض‎ alle 
الكلام مولّد من علم الحكماء الدهرية» فمن رام الجمع بين علم الأنبياء‎ 
وبين علم الفلاسفة بذكائه لا بد أن يخالف هؤلاء وهؤلاء)‎ BĒRS 

ais POWYS 

aly)‏ المراد من مذهبنا ما ارتكبه طوائف كثيرون من علماء الكلام» 
ممن قسموا أنفسهم إلى ماتريدية» وأشاعرة» ومعتزلة» وحنابلة» وكرامية» 
وغيرهم» من الآراء الركيكة» والأقوال السخيفة» مما خالفوا فيه BLN‏ 
وتعسّفوا فيه» وجعلوا الحنيفية السمحة والدّين الذي هو يسر لا عسر فيه 
ولا حرج في غاية الصعوبة» لا يقدر على التدين به إلا الأفراد القليلون) 
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الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
وا مرسلين. 

: بعد‎ Gl 

Op‏ من أجل نعم الله على عباده أن أكمل طم op‏ وضمن طم 
حفظه bis‏ ينبوعه» وأناط السعادة والحداية بمن تمسك ca‏ وعض عليه 


بالنواجذ» وأدار سعادته على الورود منه والصدور care‏ فلم يفقرهم في دينهم 
إلى one‏ من الأهواء المتشاكسة؛ إذ بين لهم المطالب» ونصب هم الموازين 
وأبان لحم المسالك. 

وقد أيقن الصحابة dis‏ بكمال الدين وغنائه في بيان تلك المطالب 
والبرهنة عليهاء وكان من آيات ذلك الإيقان بنبذهم لكل بدعة في الدين» 
وتحاميهم عن موارد المتكلفين في التلقي والاستدلال» فكان صنيعهم برها 
من براهين صدقية هذا القانون الكلي - gel‏ كمال cpl‏ في مسائله 
ودلائله -. 

وتلا تلوهم التابعون ومن تبعهم بإحسان فتلقوا الأمور في الكتاب 
Jt‏ بتلقي الصحابة» وقصروا أنفسهم على تتبع أفهامهم. 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Rail‏ السلف لعلم الكلام | 

dy‏ يزل الأمر كذلك go‏ نبغ فام من هذه aÑ‏ يقال لحم 
المتكلمون» شذوا عن جادة السلف في تلقي الدّين والاستدلال عليه 
فهتكوا حريم ذلك القانون» مما أحدثوه في الدّين من مسائل ودلائل توهن 
الانقياد التام لرب العا مين» وتكدر صفو الاتباع للرسول الأمين EE‏ وتدخل 
الشقاق» والإشقاق على المكلفين. 

فأدرك atf‏ السلف dius‏ ببصيرتهم SE‏ الكلام البدعي في طرف 
La c db‏ 

فلما رأئ المتكلمون ذلك» واستشعروا وحشة المنابذة؛ سلكوا في سبيل 

الانفصال عن ذم الأئمّة» والتدليل على مشروعية ما أحدثوه مسالك ae‏ 
تفيء في جلتها إلى ثلاثة مسالك» ألا وهي : (مسلك التأصيل» ومسلك 
التأويل» ومسلك التخريج). 

وهذه المسالك الثلاثية من تأملهاء ألفاها مؤسسة على ثلاثة cl‏ 
وهي افتراضات بن عليها المتكلمون مشروعية علمهم» وهي : 
ليست فطرية» وأتما غير حاصلة 
في النفس» فرحلها المتكلمون إلى بقعة العدم ثم تطلبوا الدلائل عليها(). 

ولما كانت معرفة الله وما يحب له من الصفات هي المصححات التي 
يتوقف عليها عند جمهور المتكلمين صحة النبوة» وكان المطلوب فيها اليقين؛ 
الذي لا يمكن استثماره من الأدلة الظنية Ely‏ من الأدلة القطعية المفيدة 


الأساس الأول of:‏ معرفة الله a z‏ 


)0( انظر : «درء تعارض العقل (fal‏ لابن تيمية (£Yo-£YY/V)‏ 
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للعلم؛ أفضى بمم ذلك dE‏ : 

الأساس الثاني : تحجير مدارك العلم بقواعد العقائد في مدارك النظر 
الكلامي المطابق - في اعتقادهم - لما في القرآن من إشارات وتنبيهات 
عقلية جاءت على سبيل التأكيد لما في العقل» ولا تستقل بالإفادة بنفسها 
في إحراز العلم الواجب في هذه الأصولء ولا يحصل جا الفلج والإفحام 
للمخالف(). 

وما دام مدار العلم بصحة هذه القواعد ودفع الشكوك عنها وحلحلة 
ما يعارضها موقوفًا على Bi‏ مخصوصء واستدلال على تراتيب ومراسم 
مخصوصة؛ كانت الحاجة - بزعمهم - قائمة ol)‏ هذا العلم» وهذا ما يتبين 
g‏ 

الأساس الثالث : توهم الحاجة في كل قطر من أقطار المسلمين» وقي 
كل زمان من الأزمنة إلى من ينهض بواجب استثمار النظر الكلامي في 
الاستدلال على القواعد الملية» ونقض شبهات المخالفين عليهاء وهذه 
الحاجة - في المنظور الكلامي - لا مظهران : 

أحدها : مظهر تسويغ حدوثه» بإبرازهم الحاجة الباعثة إلى تأسيس 
هذا العلم» وهي طروء النوازل العقدية» وورود الشبهات الإلحادية التي Les‏ 
الضلال والزنادقة في أهل الإسلام» فكان أن احتيج إلل التعاطي مع النوازل 


)١(‏ انظر: «كتاب التوحيد » GY‏ منصور الماتريدي (ص (Y «o,‏ و«الفائق في أصول الدين» لركن 


الدين ابن الملاهمي (ص (A‏ و« درء التعارض» لابن تيمية (PATA)‏ 
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مسالك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم AC‏ السلف لعلم الكلام ES‏ 
والشبهات بنوع من الخوض العقلي بأدوات وآليات حجاجية تتناسب مع 
أدوات المخالفين وآلياتهم؛ إمعانً في كسر شوكتهم» وحسم Babe‏ شبهاتهم. 

وهذا المظهر يجيب به المتكلمون عن سؤال : لماذا تأسس علم الكلام 
قي a‏ الإسلامية؟ 

والمظهر الآخر : مظهر تسويغ استبقائه» بادعائهم وجود الحاجة Vul‏ 
إلى هذا العلم» وعدم تعطيله على تطاول الزمان؛ لتجدد الشبهات في كل 
حين» ثما يحتاج معه olj‏ الجدل مع المخالفين» وإقامة الحجة عليهم بالبراهين 
العقلية» وإن لم يندب له جميع الناس» فهو - أي : علم الكلام - كالسلاح 
الذي يدخره من GE‏ على نفسه ليدفع عن نفسه صائلة المعتدين(). 

وهذا المظهر يجيب به المتكلمون عن سؤال : BU‏ استبقي هذا العلم؟. 

© هدف الدراسة : 

فإذا žē‏ ما سبق وتقرر : OB‏ الغرض من هذه الدراسة هو حصر 
مسالك المتكلمين في الانفصال عن ذم أئمّة السلف لعلم الكلام» ثم نقدها 
على وجه كلي؛ إذ إِنَّ ذلك من تمام البيان عن أوجه الفساد الكامنة في علم 
الكلام الذي لا يتأتى بمجرد الاكتفاء بذكر القوادح التي لأجلها ذم الأئمّة 
هذا العلم» بل لا بد من إرداف ذلك بنقد ما أجابوا به للانفصال عن ذلك 
الذم. 

ولا ل أجد من تعرض لتلك المسالك باستقرائهاء واستخلاصها من 


.)١50/9( عبد الله الحليمي‎ GY Coley انظر : «المنهاج في شعب‎ (Y) 
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بين نثير المدونات الكلامية على نحو يكاد le‏ بجزئياتا» مع عرضها على 
حك النظر الشرعي؛ rac]‏ السعي في تحقيق هذه الغاية الشريفة» نصحًا 
لله ولرسوله ولدينه وللمسلمين. 

© منهج البحث : 

قد ارتأيث of‏ يكون منهجي في البحث تكامليًاء يجمع بين : 
الوصف» والتحليل» والتقد. 

# أسئلة البحث : 

يروم هذا البحث الإجابة عن الأسئلة ASI‏ : 

- ما موقف المتكلمين من ذم الأئمّة للكلام؟ وما الطرائق التي 
انتهجوها للتدليل على مشروعية خوضهم العقلي في العقائد؟. 

- هل وقع الاتفاق بين المتكلمين في انتهاج جميع هذه المسالك؟ أم 
وقع GIL!‏ بينهم فيهاء فانفرد بعضهم بنظر تصحيحي يستدرك فيه على 
بعض تلك السالك؟. 

- ما الافتراضات التي تأسس عليها القول بمشروعية علم PIS‏ 
والتي سوغت للمتكلمين اختطاط تلك المسالك؟. 

إلى غير تلك الأسئلة التي حاولت هذه الدراسة معالجتها والإجابة 
عنها. 

# خطة البحث : 

انتظمت مطالب هذا البحث 3 مقدمة» تتلوها ثلاثة مباحث» وهي 
yu‏ 


Qa 
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مسالك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Laši AC‏ لعلم الكلام ES‏ 

المبحث الأول : مسلك التأصيل. 

المبحث الثاني : مسلك التأويل. 

المبحث الثالث : مسلك التمثيل. 

يليها : خاتمة تنطوي على أهم النتائج» ثم مسرد بالمصادر والمراجع» ثم 
فهرس الموضوعات. 

(Li,‏ الله «x E‏ وجوده أن يتقبل مني هذا العمل» Oly‏ يجعله 
خالصًا لوجه (ESI‏ نافعًا لخلقه» Oly‏ يرزقني فيه التوفيق والتسديد. 

وأسأله بكرمه أن يجزي كل من ساهم في هذا البحث وأعان» خير ما 
جزى Lut‏ على إحسانه» إنه بإجابة داعيه حقيق. 
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والمراد به : روم المتكلمين رد علمهم إلى أصول سمعية؛ ليكتسب 
بذلك der‏ المشروعية» وذلك بركوب متن الدعاوئ» التي يمكن تلخيصها في 
ثلاث : 

أولاها : دعوئ age‏ أدلتهم الكلامية إلى دلائل الوحي. 

وثانيها : دعوئ دلالة الوحي على ما أوجبوه من النظر الكلامي. 

وثالثها : دعوئ معرفة الصحابة di‏ بعلم الكلام. 

وقبل تزييف هذه الدعاوئ والجواب عنهاء لا بد من تحرير أقسام 
النظر عند المتكلمين» وبيان حكم كل قسم على وجه الإجمال؛ ليتأتى لنا 
بعد حصر مفاوضتهم فيما هو داخل تي حيز هذه الدعاوئ. 

فيقال : كثير من المتكلمين يقسمون النظر إلى نظرين : 

النظر الأول : نظر واجب - وجوبًا iue‏ - على جميع المكلفين, 
والقدر الواجب فيه هو : النظر القريب لا المتعمق» المستند Qh)‏ دلالة الأثر 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Rail‏ السلف لعلم الكلام ]55[ 
Oo.)‏ 
AV sl ue‏ 
ثم اختلف المتكلمون بعد ذلك في شرطية النظر في صحة (OLY‏ 
وتفرع عن ذلك خلافهم في حكم المقلد في أصول V pā‏ 
وهذا القسم مع ما يعتوره من إشكالات دليلية ومآلية؛ إلا أنه خارج 


عن موضوع الدعوئ التي هي محل البحث مع المتكلمين؛ SY‏ مكمن 
المؤاخذة cade‏ ليس في طبيعة النظر من حيث الجملة» وإنما في حكمه» 


)1( انظر : «الإيضاح في أصول الدين» لابن الزاغوني (YT Ge)‏ و(أبكار GIS‏ لسيف 
الدين الآمدي »)١54-1١71/١(‏ و«الفائق في أصول الدين» لركن الدين ابن الملاحمي 
(ص5)» و«فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (£YV/YY)‏ وما بعدهاء و«البدر الطالع» 
للجلال .)١١57/9( uat‏ 

(v)‏ انظر : «الأساس لعقائد الأكياس» لقاسم بن محمد العلوي الزيدي (eo)‏ وقد لخص 
جلال الدين dēl‏ أقوالحم في أربعة أقوال : «القول بالوجوب» والقول بال جواز» والقول 
بالحرمة» والقول بعدم صحة ou]‏ المقلد» في «البدر الطالع» (Yr £v Y)‏ ويبدو 
أنه يعني بالقائلين بالحرمة - أي : حرمة النظر Ub.‏ - أهل الحديث» فإن كان كذلك؛ 
فهذه النسبة غير محررة» وقي تضاعيف البحث ما يكشف عن مكمن غلطها. ومن أجمل 
علل القول بالوجوب العضد الإيجي في شرحه على المختصر الأصولي لابن الحاجب 
ade. »))554/9(‏ بالاستدراك والنقد Olay‏ الدين الكوراني في كتابه «قصد السبيل» 
(IVI)‏ فليراجع. ومحل الخلاف في صحة Ou]‏ المقلد من عدمها كما قرره نور الدين 
الصابوني في كتابه «الكفاية في الحداية» (Yo jo)‏ وتابعه على ذلك السعد التفتازاني كما 
في «شرح المقاصد) (Y Y)‏ : هو فيمن نشأ بعيدًا عن ديار المسلمين» dy‏ تبلغه الدعوة» 
ولم يتفكر» ولم يتأمل في آيات الله» Li‏ من نشا بين ظهراني المسلمين وتأمل في آيات الله 
وسبحه عند رؤيته عجائب خلقه فليس مقلدًا؛ SY‏ لديه نوع استدلال. 
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ولوازمه» وتحجير طرق معرفة الرب 5 فيه» فلا نشتغل بالبحث معهم فيه. 
والنظر الآخر : فهو النظر الصناعي على الأوضاع الكلامية 
والتدقيقات الحدلية. 


وهذا النظر هو محل البحث مع المتكلمين في القول بمشروعيته. 

وقد اختلف المتكلمون في حكمه وحكم 6 (NaS‏ إلا أن HS‏ منهم 
يذهب d]‏ وجوبه وجوبًا NUS‏ بل ادعى التلمساني أن لا نزاع بين 
المتكلمين في ly (EUS‏ لم يوجبوه على جميع المكلفين؛ GV‏ الواجب 
على المكلف هو تحصيل UF coul‏ النظر الصناعي المؤسس على الجدل 
والمختلط بالمواد الفلسفية» فليس جزءًا من الإبمان ولا لازمًا له» بل هو 
عندهم فضلة عن الحد الواجب» يراد به تأييد قواعد الإسلام» ودفع الشبه 
عنها(")؛ ,99 التكليف به خارج عن وسع العامة من (DAISY‏ 

وني تقرير الوجوب الكفائي لهذا القسم» يقول أبو الحسن الطبري 
(ت؛ . (ao‏ : «فإن قيل : فهل يتعين هذا العلم - ple‏ الكلام - على كل 
أحد من الناس؟ 


قلث : لاء يجب أن يقوم في كل قطر من الأرض علماء يرشدون 


(Qr) الأفكار» للآمدي‎ Kid : انظر‎ )١( 

(to) انظر : (شرح معام أصول الدين»‎ (Y) 

(v)‏ انظر : «التحفة الكلامية) لابن أبي جمهور الأحسائي (VIAN)‏ ضمن (ملحقات رسائل 
كلامية وفلسفية). 


)€( انظر : «الإيضاح في أصول الدين» لابن الزاغوني (ص١5؟).‏ 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم AC‏ السلف لعلم الكلام = =a‏ 
الناس ويزيلون الإلباس» ويكشفون عن شبه الملحدين» ويذبون عن الدين» 
Sp‏ الفقن إنما شاعت وكثرت؛ لقلة هذا العلم بين الناس. 

Ob‏ قيل : فإذا صفت Lill‏ وزالت الشبه والشكوك» فهل يجب 
القيام بهذا العلم؟ 

قلنا : اختلف علماؤنا في ذلك : 

القول الأول : فقال بعضهم: يحب تعلمه؛ ليكون عدة لشبهة تعرض» 
وكسرًا لسورة المبطلين» وردا لطعنهم في التوحيد ... 

القول الثاني : وقال بعضهم y:‏ نحتاج إلى ذلك عند صفاء العقائد؛ 
Op‏ العقول مستعدة لنقض الشبه» ودفع الإلحاد. والأوّل أظهر»(). 

وإذا تحرر للناظر حقيقة eM‏ الذي رام المتكلمون التأصيل 
لمشروعيته دفعًا لذم الأئمّة له؛ فيقال جوابًا عن تلك الدعاوى : 

Li‏ الدعوئ dol‏ : فقد توارد على تقريرها عدد من المتكلمين, 
ahs‏ على رأسهم : أبو الحسن الأشعري (Qv Y te) dum‏ فيقول في 
تقريرها : «وكلام المتكلمين في الحجاج في توحيد الله؛ Ui]‏ مرجعه إلى هذه 
الآيات التي ذكرناهاء وكذلك سائر الكلام في تفصيل فروع التوحيد والعدلء 


NOTA هو مأخوذ من‎ Ul 


(Y)‏ «كتاب أصول الدين» (ل/٤ب)»‏ وانظر : «الوصول إلى معرفة الأصول» المنسوب a‏ بكر 
ابن العربي «(eV uo)‏ و «المختصر الكلامي) لابن عرفة (Va a)‏ 
(Y)‏ «استحسان الخوض في علم الكلام» (ص٤)»‏ وقد ذهب بعض الباحثين إلى التشكيك في 
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صحة نسبة هذه الرسالة إلى أبي الحسن الأشعري cats‏ ومن أولئك المستشرق الأمريكي 
جورج مقدسي (ev. c)‏ في كتابه «الأشعري والأشاعرة في التاريخ الإسلامي» 
(AV A4 a)‏ الذي ساق جملة من الشكوك بعضها داخلي متعلق بمضمون الرسالة وبعضها 
خارجي متعلق بسندهاء وكان نما استند إليه في تشكيكه : أنه لم يشر أحد من كبار الأشاعرة 


المعتنين بتراث الأشعري ol)‏ هذا الكتاب لاسيما ابن عساكر (BOVIS)‏ في «تببين IS‏ 
المفتري»» وتاج الدين السبكي (SV Y Ver)‏ في «طبقاته»!. 

ومرد هذا الوهم في هذه الحجة إلى عنوان الكتاب» فقد اعتقد مقدسي Of‏ هذا العنوان إن 
كان من وضع أبي الحسن» فغياب التنصيص عليه في قوائم مصنفاته التي سردها المعتنون 
بترجمته يثير الشك في صحة النسبة. 

والواقع ŠĪ‏ هذه الحجة لا تنهض في القدح في صحة النسبة؛ لأنه ليس من شرط كتب 
التراجم الإحاطة التامة بمصنفات المترجم» فغياب التسمية لبعضها غير قادح في صحة النسبة 
إن ثبتت بطريق آخر ... هذه واحدة. 

وثانية : of‏ الكتاب قد عرف عند أصحاب Uf‏ الحسن باسم آخر وهو «الحث على 
البحث»)؛ وقد نص عليه بهذا العنوان ابن عساكر ف «التبيين» )2 (VY‏ وذلك عند 
استدراكه على ابن فورك فوائت تصانيف أبي الحسن الأشعري» JUS‏ : «هذا آخر ما ذكره 
أبو بكر بن فورك من تصانيفه» وقد وقع Cl]‏ أشياء لم يذكرها في تسمية تواليفه؛ فمنها : 
«الحث على البحث) ...). 

le OD : Aib,‏ يؤكد Of‏ مضمون هذا الكتاب هو هو مضمون الكتاب المشتهر ب 
«استحسان الخوض في علم الكلام)ء وأننا وجدنا أحد تلاميذ أبي المعالي الجويني وهو أبو 
القاسم الأنصاري النيسابوري نقل هذه الرسالة في كتابه «الغنية في (YLA) GASI‏ 
وصدرها بقوله : «وقد قال أبو الحسن atts‏ في كتابه المترجم ب ELD‏ على البحث) ...)؛ 
وذلك في سياق توجيهه لذم السلف لعلم الكلام ... فتبين LE‏ سبق ضعف ما استند إليه 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم AC‏ السلف لعلم الكلام ES‏ 

وهذه الدعوئ منوعة؛ إذ لا نسلم هذا العود في جميع أدلتهم» كيف 
والناظر - بأدن تأمل - في دلائلهم على ما أسموه ب ctu)‏ أو ب 
«القطعيات المحضة)ء أو ب «أصول الدين)؛ يدرك البون الكبير بينها وبين 
دلائل الوحي» من حيث المقدمات والنتائج؟!. 

Ub‏ من حيث المقدمات Dp o:‏ الأدلة الكلامية تتسم بكثرة 
المقدمات؛ والدليل إذا كثرت مقدماته كان تطرق الخطأ إليه أقرب» واستفادة 
اليقين منه أضعف!. 

فكيف إذا كانت ARA‏ كثير من تلك المقدمات WI‏ مصادرات PS‏ 
فيها النزاع بين المتكلمين أنفسهم لدقتها وخفائهاء فلا تكون معدودة من 
أصول الين ولا من مقدماتما(')» وذلك ك: القول بالجوهر الفرد» وتماثل 
الجواهر» f,‏ العرض لا يبقى زمانين» Oly‏ السكون عدمي أو وجودي ... 
إلخ تلك المصادرات التي لا تقضي E‏ ضرورة ولا مشاهدة؟!). 


جورج مقدسي في تشكيكه - ably‏ أعلم -. وانظر : تراث الإمام الأشعري بين المطبوع 
والمخطوط) للشيخ محمد عزير سمس )۲۷١-۲۷۳/۱( atm‏ ضمن OLS‏ «الإمام أبو الحسن 
الأشعري إمام HES) fal‏ والجماعة). 

)0( انظر : «مفتاح دار السعادة) لابن قيم الجوزية (A8)‏ 

(Y)‏ انظر : «التذكرة في أحكام الجواهر) GY‏ محمد ابن متويه )04/1( و(المعارف قي شرح 
الصحائف» لشمس الدين السمرقندي »)4۲۷/١(‏ و«(رد التشديد في مسألة التقليد» لأحمد 
السجلماسي (ص١72).‏ 
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في حين ŠĪ‏ براهين الوحي alli‏ المقدمات» تتسم بالفطرية؛ لاستنادها 
إلى ضرورتي العقل والحس» لا تتعاصئ على أفهام جمهور العقلاء سليمي 
الفطرة. 

Us‏ من حيث النتائج : فالدلائل الكلامية لا تورث اليقين BLE‏ بل 
تورث أضداده من الارتياب والاشتباه المكدرين لسلامة القلب؛ وإغا ينفع 
الإيمان إذا سلم قلب صاحبه من ذلك. 


في حين Of‏ براهين الوحي : مورثة لليقين» محققة لمقاصدها في إثبات 
صدقية ما دلت ode‏ لم bit‏ عن الناظرين فيها lb‏ للهدئ, نكوصهم 
عن التسليم بما دلت cade‏ ولا التلبس بأضداد اليقين من الشكوك والحيرة 
والاشتباه. 

وهذه المباينة بين دلائل المتكلمين وبراهين الوحي Ut‏ أدركه أساطين 
المتكلمين وغيرهم ممن خبروا علم الكلام» ومن أولئك : أبو الوليد ابن رشد 
(no Y.) ats‏ الذي أوضح - بعد ضربه الأمثلة على براهين الوحي 
العقلية - المباينة بين براهين الوحي وطرق المتكلمين في الاستدلال» فقال : 
«فكان الاعتماد على هذا الاستدلال الذي نظر به القرآن» وعوّل عليه 
سلف الأمّة هو الواجب؛ إذ هو أصح وأبين» By‏ التوصل dd)‏ المقصود 
أقرب؛ لأنه نظر عقلي بديهي مركب على مقدمات من العلم لا يقع الخلف 
في دلالتها. LI‏ الاستدلال على ذلك بطريقة المتكلمين من الأشعريين» وإن 
FEL‏ يد 
والانقطاع على سالكها؛ ولذلك تركه السلف المتقدم من XR‏ الصحابة 
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مسالك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Koši‏ السلف لعلم الكلام E‏ 
OV‏ 


والتابعين» dy‏ يعولوا عليه لا لعجزهم عنه» فقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام 
ثاقبة» dy‏ يأك p‏ هذه الأكة بأهدئ مما كان عليه OAS‏ 

ومنهم العز ابن عبدالسلام di‏ (ت (a‏ الذي Ob)‏ عن طبيعة 
الأدلة الكلامية وعدم فطريتهاء بقوله : ODD‏ اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا 
ساكن» ولا منفصل عن العام ولا متصل ca‏ ولا داخل فيه ولا خارج عنه؛ 
لا يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة» ولا بُهتدى Y) ad)‏ بعد الوقوف 
على أدلة صعبة المدرك» عسرة الفهم» فلأجل هذه المشقة عفا الله عنها في 
tāla go‏ 

ومنهم الدكتور / حسن محمود الشافعي lady‏ الذي قرر بجلاء هذا 
التباين بقوله : «واستعمل علماؤه - يعني المتكلمين - مناهج ليست Lisls‏ 
على وفاق تام مع أصول النظر الإسلامي» وأساليب الاستدلال القرآنية . 
وتطور الأمر بهذا العلم qp‏ وجدنا من يغلو من هذه الفرق إلى حد يكاد 
يخرجه من ملة الإسلام» ومن يسرف في تبني المناهج الدخيلة» والآراء 
الغريبة» حي يخلط الكلام في العقيدة بفلسفات ذات أصول وثنية شرقية» أو 
Arr‏ 

VaL.‏ لهم ذلك» OP‏ مقتضئ الدعوئ Of‏ دلائلهم مضمنة في الوحي› 


.)٩۷۱-۹۷۰/۲( Gus «فتاوی ابن‎ )١( 
(Fe 4/1( «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام»‎ (v) 
(Te) الكلام»‎ ple «المدخل إلى دراسة‎ (Y) 
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فيقال : إِذَّاء في الاستدلال ببراهين الوحي الكفاية» وإذا حصلت BUS‏ به 
انتفت الحاجة إلى علم الكلام. 

وهذا ما قرره طائفة من الفقهاء والمتكلمين» فقد قال الفقيه المالكي 
أبو الوليد ابن رشد (الجد) (aoyo) ats‏ في معرض رده على من نسب 
إلى متكلمة الأشاعرة إيجاب الكلام على طريقتهم : «فلا حاجة بأحد في 
إثبات التوحيد» وما يجب لله من الصفات» ويجوز عليه منهاء ويستحيل جا 
إلى ما سوئ ما أنزله في كتابه» وبينه على OU‏ رسوله BE‏ من الآيات التي 
نبه عليهاء وأمر بالاعتبار Ota‏ 

وقال أبو العلاء الحموي (VS) hs‏ : «فيكفي المكلف عقيدة 
جازمة بما جاء عن الله تعالى ورسله الكرام» الذين هم eol‏ الخلق إلى الحق» 
une i —‏ به Y)‏ ما كان مستحيلا (lds‏ فإنه يجب نفيه 
فالرسل BED‏ لا يجيئون مما alt‏ العقل البتة» Ely‏ قد يجيئون مما لا يستقل 
العقل ^ وهذه خاصية النبوة. ويكفيه في ذلك الاعتماد على تصديق 
معجزات رسل الله تعالى مع قرائن الأحوال التي يقطع كل ذي عقل سليم 


(ANALY) Gus «فتاوی ابن‎ )١( 

(Y)‏ يطلق المتكلمون الاستحالة في مثل هذا الموطن لا على ما كان مستحيلًا في نفس الأمر» 
وإنما على ما يتوهمونه كذلك Oly‏ كان ليس كذلك؛ لإمكانه عقلاء وثبوته بالبرهان الشرعي» 

كإثبات الصفات الخبرية للرب AB‏ وذلك لما اعتقدوه من coU] OF‏ هذه الصفات يقتضي 

الجسمية - باصطلاحهم -» والجسمية ولواحقها من مات الحدثات» والله WE‏ منزه عن 

مشابكتها. 
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وطبع مستقيم بصدق صاحبها عن اضطرار»(. 

وقال أبو العباس السجلماسي dum‏ (ت55١١ه)‏ : (إنك إذا 
حققت عقائد التوحيد؛ وجدتما تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يؤخذ من العقل. 

ثانيها : ما يؤخذ من النقل. 

ثالثها : ما يصح فيه الأمران. 

ولا يحتاج ell‏ علم الكلام T si‏ القسم الأول الذي هو مصححات 
الفعل من وجود وقدرة وإرادة وعلم وحياة. فهذه الصفات لا يمكن أخذها 
من الشرع» Vy‏ لزم عليه الدور(")ء وإذا صح إثبات هذه الصفات له Yw‏ 
من طريق أخرئ مخالفة لعلم الكلام لم يحتج لعلم الكلام أصلًا. وهذه 
الطريقة هي البداهة والضرورة التي قضى با الأثر» Óp‏ دلالة الأثر على المؤثر 


)1( «غاية السول في دراية (Y &-YY 2) (Jasi‏ 

(Y)‏ نظرية الدور مؤسسة على اعتقاد فاسد Ob‏ أدلة الوحي أدلة خبرية محضة» Shy‏ ما انطوئ 
عليه من البراهين العقلية لا تعدو أن تكون إشارات وتنبيهات لا تستقل بإفادة العلم» وقد 
أقام شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه «درء التعارض» على نقض هذه النظرية التي أسست 
للقول الكلامي بتقديم العقل على النقل عند التعارض. 
ومن الدراسات المعاصرة القيمة في تفكيك أسس هذه الدعوى ونقدها؛ الدراسة الموسومة ب 
«نقد مستند المعارض العقلي عند المتكلمين» للدكتور / عبد الله بن محمد quA‏ فقي اله 


ونفع به. 
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ضرورية مركوزة حت في فطر الصبيان والبهائم فضلًا عن غيرهم»(). 

ويقول شهاب الدَّين المرجاني Qe vetus) ais‏ : «الشرع هو أجل 
المآخذ التي يعض Lede‏ بالنواجذ في أصول zi‏ وفروعه» وهو المستقل 
بأمره» المغني عن cone‏ وفيه كل الكفاية وتمام الحداية» كما قال سبحانه : 


— ثبوته‎ OF والذي يتوهم‎ cvv end [سورة‎ 4 sti هو‎ Ail إت هکی‎ jo 
أي : الوحي - يتوقف على وجود الشارع وعلمه وقدرته» فلو انعكس‎ 
ومعاملاته‎ BE الأمر» لزم الدور ساقط» كيف وأنَّ النظر في أحوال النبي‎ 
والبحث عن حركاته وسكناته التي تضمنها القرآن» وكتب الأحاديث‎ 
والآثار؛ يوجب العلم الضروري بصدقه فيما يقوله ويفعله ويخبره عن الله‎ 
تعالى؛ ولذلك كان القرآن معجزة باقية إلى قيام الساعة» وانقراض هذه‎ 
OOo 

سلمنا ip‏ فعلى أي معن يحمل ذهاجم إلى برهانية أدلتهم» وإقناعية 
أدلة الوحي» ونفي استفادة الحداية منها في العقليات» وحصر وظيفتها في 
التأكيد للطرق الكلامية دون الاستقلال بالبرهنة والتأسيس؟! 

١‏ - فمن الشواهد الدالة على عدهم الوحي Last‏ للعقل» 
لدلائله: 


قول أبي القاسم الربعي dig‏ (ت478ه) Wes‏ على قول أبي بكر 


(Vo- V £e) (uli «رد التشديد في مسألة‎ )١( 
البالغة الجنية في شرح العقائد الحنفية» (ص5).‎ SL (Y) 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Rail‏ السلف لعلم الكلام E‏ 
(atro) ats GUI‏ : «وقد يستدل على بعض القضايا العقلية 
وجميع الأحكام الشرعية بالكتاب IS‏ ...) : «وهذا منه كنزثه يصح على 
OE‏ وذلك óf‏ العقليات لا يستدل Le‏ بالسمع؛ oy‏ السمع إنغا يغبت 
بعد العقل» وهو فرع عليه» ولا يستدل على الأصل بالفرع» «S3‏ رما ورد في 
السمع ما يكون توكيدًا لما في العقل»(. 

فانظر كيف نزع عن الوحي الحاكمية في هذه المطالب الإلمية» واختزل 
وظيفته في التأكيد لنظرياتم! SG‏ يزعم بعد ذلك اقتباس دلائلهم من الوحي 
ose,‏ إليه؟!. 

—Y‏ ومن الشواهد الدالة على عدهم أدلة الوحي» أدلة إقناعية لا 
برهانية : 

قول أبي الحسن الطبري المعروف بالكيا الحراسي ates‏ (ت؛ (o ٠‏ : 
Gy‏ القرآن الحجاج» وإن لم يكن فيه الغلبة والفلج» غير SF‏ العامي يكتفي 
(Ou,‏ 

وقول السعد التفتازاني gūs‏ (ت ۷۹۲ه) : «واعلم OF‏ قوله تعالى : 
وکن SCAM Acta‏ [سورة الأنبياء:؟؟] حجة إقناعية» والملازمة 


)1( «التسديد شرح التمهيد» (Age)‏ وانظر كذلك : «الغنية في الكلام» GY‏ القاسم 
الأنصاري (Yor/))‏ و«حقائق المعرفة في علم GIS‏ لأحمد بن سليمان ابن المطهر 
الزيدي (eoe)‏ 

(LY 8/0) «كتاب أصول الدين»‎ (v) 
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dole‏ على ما هو اللائق بالخطابيات)(1). 

ومعنئ LES‏ أدلة إقناعية : أي ظنية» تقنع من لا طاقة له على 
البرهان»ء ولا يحصل جا إفحام الجاحدين!(). 

والقول بإقناعية أدلة الوحي مبني على أصل فاسد» وهو حصر الدليل 
البرهاني في معقولاتهم التي إذا حققتها لم تحدها في أكثر أحوالها سول شبه 
وخيالات» وقد أوقعهم ذلك في بخس براهين الوحي حقها من التعظيم 
والإجلال ES‏ كلام رب العالمين الذي لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» وحقيقتها من الصدق والقطع. 

GË‏ يزعم بعد ذلك OF‏ دلائلهم مقتبسة من الوحي وعائدة إليه» مع 
ol) pled‏ امتياز الدليل الكلامي بمادته وثمرته على مادة الدليل القرآني 
ومرته؟!. 

V‏ ومن الشواهد الدالة على نفيهم عن الوحي AM‏ أصول 


d (AVVO) am حسن العطار‎ JU. h) EY- ETa) «شرح العقائد النسفية)‎ (Y) 
«وشنع عليه - أي : على‎ : (LEAT) لجمع الجوامع‎ Al حاشيته على شرح الجلال‎ 
التفتازاني - بعض معاصريه أنه تعييب لبراهين القرآن» وهو كفر. وأجاب بعض من انتصر له‎ 
القرآن يحتوي على الأدلة الإقناعية والقطعية بحسب أحوال المخاطبين» وهو من البلاغة».‎ Ob 
هو عبد اللطيف بن محمد‎ ÉT والذي عرف بالتشنيع على التفتازاني في مقالته المذكورة‎ 
AM VE بعنوان : «رسالة التوحيد لرد قول من قال : تعدد‎ Be الكرماني في رسالة له طبعت‎ 
لا يستلزم فساد السموات والأرض».‎ 

.)١55ص( انظر : (النبراس شرح العقائد النسفية» محمد الفرهاري‎ (Y) 
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مسالك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Rail‏ السلف لعلم الكلام = E‏ 
الدين : 

قول الفخر الرازي d (e) ise Ue‏ معرض 3 عن سؤال 
مقدّر عند تفسيره لقوله LORS IN) : WE‏ [سورة البقرة:؟] : «ليس 
من شرط كونه - أي ل peu‏ 
يكفي فيه أن يكون هدّى قي بعض الأشياء؛ وذلك ob‏ يكون She‏ في 
تعريف الشرائع؛ أو OS‏ هدّئ في ASE‏ ما في العقول» وهذه الآية من 
أقوئ الدلائل على ŠĪ‏ المطلق لا يقتضي العموم» OQ‏ الله تعالى وصفه بكونه 
هدّئ من غير تقيبد في اللفظ» مع أنه يستحيل أن يكون هدّئ في إثبات 
الصانع وصفاته وإثبات النبوة؛ فثبت Of‏ المطلق لا يفيد العموم)(1). 

وليت شعري! كيف ينطق بهذا من By‏ في قلبه LOY)‏ وكيف يزعم 
بعد ذلك Sf‏ دلائلهم مقتبسة من الوحي وقد نفوا عنه أجلى خواصه وأجلها 
التي امتن الله Ls‏ على هذه GAY)‏ وهي : الحداية والكفاية في المطالب العالية 
التي نزل الوحي U Oly‏ وبرهنة عليها؟! كيف وقد قال الله «AN : dE‏ 
xit 3 PITS‏ [سورة cvs‏ وقال. LR BE‏ ولو كتنهم Gh‏ 
Ade LĪ‏ ألحكتب يمل rae‏ إرك ف دلت رة ste‏ 434 
&(a) he‏ [سورة العنكبوت: ١ه]؟!‏ . 

سلمنا ooh‏ لكن هذه الدعوى لا تستقيم على Spel‏ جمهورهم في 
eli‏ من الاستدلال بالنصوص على العقليات؛ Sid‏ يلزم الدور بزعمهم. 


)1( «مفاتیح الغیب» QUAIN)‏ 
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: الوحي دل على مشروعية الكلام‎ OF الدعوئ الثانية : فهي‎ Gig 
: واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة القرآنية» تعود في جملتها إلى دليلين‎ 
أحدها : الاستدلال بالآيات الآمرة بالنظر.‎ 


وثانيهما : الاستدلال بمحاجة الأنبياء لأقوامهم في التوحيدء 
كاستدلالهم بحجاج الخليل AE‏ مع قومه» كما قال الله AIG db: J‏ 
de a GEH CER‏ قَومِه- رفع درجت Asa tis prs D^‏ 
(ar)‏ [سورة [Aree‏ 

وهذه الدعوئ تتابع عليها فئام من المتكلمين» GIS‏ القاسم القشيري 
Matron)‏ وابن التلمساني Ouen)‏ وابن Pel‏ 
diu Oav yoo)‏ وغيرهم. 

وهذه الدعوى لا تتأتى على مذهب جماهيرهم؛ og‏ تلك النصوص 
- بزعمهم - ظواهر تحتمل col‏ فلا يستدل بها فيما سبيله القطع. 

Tute فممنوعة؛ لانفرادهم‎ (+) eu دعول الإجماع في هذا‎ Ll, 
المعتبر نقلهم للإجماع.‎ RUNI ولم ينقلوه عن‎ 

وإنما جيب عما استدلوا به على سبيل التبرع» فيقال : 


(Y)‏ انظر : «شكاية أهل (£v V/v) CEE‏ ضمن (طبقات الشافعية للتاج السبكي). 
(v)‏ انظر : (شرح معام أصول الدين» (e oo)‏ 

.)۲۷۷/١( انظر : (نجم المهتدي ورجم المعتدي»‎ (Y) 

)€( انظر : «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) لإمام الحرمين الجويني (ص١١).‏ 
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مسالك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم AC‏ السلف لعلم الكلام E3‏ 

إن المتأمل فى هذه الدعوى يدرك UT‏ مؤسسة على مغالطة الاشتراك 
في اسمي «النظر» و«المناظرة)()» ولتحرير الكلام من الالتباس» لا بد من 
إخراج اللفظ من نطاق الاشتراك إلى التخصيص للمعاني» لبيان المقبول منها 
والممنوع ... فيقال : 

: غاية ما تدل عليه أدلتهم» أمران‎ Ój 

أحدها : دليلية دليل العقل» واعتبار نظره الصحيح قي الدليل 
الصحيح» وبذلك يكون من جملة المدارك الموصلة إلى العلم النافع. 

والآخر : مشروعية JAH‏ والمناظرة لهداية مسترشد» أو لقطع مبطل. 

وما سواهما فقدر زائد لا تدل عليه الأدلة. 

وهذان الأمران لا ينازع فيهما الأئمّة؛ UG‏ مسألة النظر : فمدار النزاع 
مع المتكلمين فيهاء في ثلاثة أمور : 

أحدها : في أصالة النظر العقلي» واختزال طرق المعرفة بالله فيه. 

وثانيها : في طبيعة النظر المستعمل في العقائد» وفي نطاق إعماله. 

.- عند القائلين به‎ - illas في الحكم بإيجابه‎ ub, 

فأمًا الأمر الأول : Sp‏ خلاف أئمّة أهل CEH‏ مع المتكلمين هو في 


)1( ولتوضيح الفرق بين مفهومي «النظر» و«المناظرة» يقول الراغب الأصفهانٍ ats‏ في كتابه 
(مفردات القرآن» (AY je)‏ : «والمناظرة : المباحثة والمباراة في النظر» واستحضار كل ما يراه 
ببصيرته. والنظر : البحث» وهو أعم من القياس؛ OY‏ كل قياس نظر» وليس كل نظر 
Aš‏ 
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اعتقادهم OF‏ ما في الوحي من دلائل عقلية على أصول الاعتقاد لا تستقل 
LS BLL‏ سبق بيانه - فأدّاهم ذلك إلى إقامة معقولاتم أصولًا تنفرد 
بإثبات العقائد التي تكون مقدمة لإثبات صدق الرسول BE‏ وقدموها على 
ما يعارضها من الوحي» وتحاكموا إليها في موارد النزاع» ثم حجروا مدارك 
المعرفة OB BE BL‏ وصفاته» ولمعرفة بنبيه CB‏ في مدرك BJ‏ في تلك 
المعقولات» وهذا ما لا يوافقوهم عليه الأئمّة(١).‏ 
UI,‏ الأمر الثاني OB:‏ النظر الكلامي تقحم مواقف العقول بتطلب 
ما اختص الله بعلمه من الكيفيات التي لا مدخل للعقل فيها ولم يقع 
التكليف Le‏ نفيًا أو «Gus.‏ لذا آلت حصائل هذا النظر إلى إبطال كثير من 
الحقائق الشرعية» تارة CISL‏ التأويلات المستكرهة» وتارة بالتفويض Lb‏ 
وهذا النظر يتنا مع النظر الشرعي المحمود» الذي أعمله أئمّة السلف 
citu‏ وعيار هذا النظر : هو موافقته لما دل عليه الوحي» وكل نظر عاد 
v‏ حقائق الوحي بالإبطال أو الاشتباه؛ فليس بنظر فطري مشروع؛ لذا 
GS Ie AL‏ فى الفاق epo o‏ حى Ad ZI GS‏ 
c‏ [سورة فصلت:*ه]» فتبين Of‏ فطرية النظر ترتكز على أساسين : 
أحدها : الإفضاء oll‏ التبين؛ وهذا ينافي الاشتباه. 
والآخر : المصادقة على حقية الوحي؛ وهذا Bly‏ الإبطال له. 


)1( ذهب بعض المتكلمين إلى OF‏ وجوب النظر يسقط إذا توصل إلى المعرفة بطريق غيره. انظر : 
co»‏ المواقف» للشريف الجرجاني (Yo A/Y)‏ و«قصد السبيل» للكوراني (TAN)‏ 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Rail‏ السلف لعلم الكلام [5v]‏ 

ولا يتحقق olia‏ الأساسان V]‏ بإيقاع النظر في دليل صحيح» وهو 
ما كان WY‏ لمدلوله» Uy‏ في دلالته - لفطرية مقدماته -» سالمًا من كل 
معارض مقاوم. 

وأكا ce] Ses cuui „ŠI‏ النظر يإطلاق» وتخضيضه ينظر 
صناعي معين» وهو الاستدلال على حدوث الأعراض US.‏ لازمة 
للأجسام؛ يعد محل إشكال دليلي؛ لانتفاء السند النصي الصريح على 
مدعاهم. 

فأئمّة BEN fal‏ والجماعة لا ينفون فائدة النظر في إثمار العلم وتوطيد 
coy!‏ وأنه قد يجب في حق من التاثت فطرته» ونازعته نفسه لاستدراك 
معرفته بربه؛ لكنهم ينازعون في cole]‏ من أوجب النظر الكلامي على عموم 
المكلفين؛ لذا يقول أبو المظفر السمعاني dim‏ (ت4894ه) : «على أننا لا 
ES‏ من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به برد اليقين» ويزداد به ثقة 
فيما يعتقده وطمأنينة» SG ly‏ إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول 
بالطريق الذي اعتقدوه» وساموا جميع الخلق سلوك طريقهم» وزعموا Bí‏ من لم 
يفعل ذلك لم يعرف الله تعاللء ثم أدئ بحم ذلك إلى تكفير العوام أجمب»(). 

وبطلان هذا الإيجاب هو ما أكده غير واحد من فقهاء الأشعرية ومن 
المتكلمين» ومن أولئك : 

العز ابن عبد السلام (att) adig‏ بقوله : «والأصح ŠĪ‏ النظر 


.)١١5-11١ه/0( «قواطع الأدلة»‎ (Y) 
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لا يحب على المكلفين إلا أن يكونوا شاكين فيما يجب اعتقاده» فيلزمهم 
البحث والنظر فيه إلى أن يعتقدوه» أو يعرفوه»(). 

وكذلك برهان الدين إبراهيم الكوراني كته (ت١١١١ه)‏ بقوله : 
GD‏ بيان صحة إعان المقلد تقليدًا صحيحاء fs‏ النظر ليس بواجب على 
كل caf‏ وان التقليد الصحيح محصل للعلم Gilly‏ 

وكذلك شهاب الدّين (ANT o) ats au‏ بقوله : «(وجوب 
النظر لتحصيل معرفة الله تعالل غير مأخوذ من دليل النقل» ولا ناهض عليه 
Olay‏ اقل ae Tos dy‏ وى yl atf‏ ك cb‏ ولا تقل een‏ 
بنقل صحيح el‏ القول بذلك» doll Ul)‏ فيه طوائف من المتكلمين» 
كيف والمراد من معرفة الله تعالى» الواجب على المكلف؛ هو التصديق 
بوجوده» وسائر صفاته الربوبية» وأسمائه القدوسية التي وردت به الشريعة» 
ونطقت به LE‏ المتواترة» وهو في نظر المتدين بمنزلة الضروري والبديهي 
SM‏ في أنه لا يحتاج إلى نظر وكسبء ولا إلى تنبيه» ولا Oly‏ وتوجيه» 
وهذا القدر كل الواجب وتام المفترض هو حق ثابت على الوجه الذي ورد 
وبالمعفى الذي أراد على القطع والثبات» ولا يحتاج إلى البيان والإثبات Sj‏ 
العلم الثابت بخبر الرسول E‏ المؤيد بالمعجزات» يضاهي العلم الثابت 
بالضرورة في التيقن والثبات» ولا واجب في الباب سوئ ذلك القدر؛ Sj‏ 


(Te o/y) «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام»‎ )١( 
(wl) «قصد السبيل»‎ (Y) 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Rail‏ السلف لعلم الكلام 
°۹ 


الحكم الشرعي ينتفي بانتفاء مدركه» والمدرك الشرعي هو الكتاب BEM‏ 
والإجماع والقياس»(). 

وعلى تقدير صحة إيجاب النظر (ales‏ فإنه لا يتعين ما أحدثوه من 
دلائل متكلفة على هذه الأصول؛ بل يكفي دلالة المعجز على إثبات الرب» 
ومعرفة كماله» وإثبات صدق رسله. 

op‏ قيل : إِنَّ الاستدلال بالمعجز على صدق الرسول» ثم تلقي معرفة 
الرب» Bary‏ صفاته ودلائلهما من الرسول؛ يلزم منه أن تقع المعرفة بالرسول 
Nag TAE‏ ال 

فالجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدها : المنع؛ Ép‏ لا نسلم Bae Sb‏ الرسول قبل مرسله قضية 
تنطوي على إحالة لإمكان وقوع Ball‏ بالمرسل بعد معرفة الرسول من 
الوحي الذي cle‏ به من عنده» المتضمن للتعريف به» Key‏ نبه عليه من 
لكل لع اة عل اانه 

والآخر : سلما aby‏ لكن pel De Ob lis Y‏ 
tier PE PE EPIRI‏ صدق gm‏ 
بمكن أن تحصل به معرفة المرسل والرسول معًا. 

ولكفاية المعجزات في الاستدلال على gf ad cpl fol‏ عبد الله 
الحليمي (St. re) aug‏ على Of‏ مأخذ من ذم من الأئمّة علم الكلام؛ 


.)١78ص( انظر : «حاشية المرجاني على شرح العقائد العضدية»‎ )١( 
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هو عدم الاحتياج إليه في إثبات صحة JUS qul‏ : «ولما ذكرناه في Jel‏ 
الباب من وقوع الاكتفاء بمعجزات الرسل - صلوات الله عليهم -؛ نى من 
نى من السلف عن الخوض في مسائل الكلام؛ وذلك ual‏ رأوا أنه لا يحتاج 
إليه ليبين صحة Gel‏ في أصله» إذ كان يل إنما بعث مؤيدًا بالحجج 
فكانت Balio‏ للذين شاهدواء وبلاغها المستفيض لمن بلغه؛ GS‏ في 
coL]‏ الترحيك والببوة معا عن tage‏ 

وإن كانت بقية نصه فيها دلالة على اختزاله مآخذ ذم الأئمّة للكلام 


في المأخذ JU‏ دون المأخذ الذاتي وهذا غير سديد؛ لأنه لو قدر ارتفاع هذه 
العوارض عن الاشتغال بعلم الكلام لم يرتفع الذم له؛ لأنه ذم لذاته لما 
ينطوي عليه من منافاة للحقائق الشرعية» وما بالذات لا يزول» ثم | 
نصوص الأئمّة تبطل هذا الاختزال» ولا يتسع المقام لاستجلابما وبيان وجه 
دلالتها المفندة لدعواه ais‏ 

ومن النصوص الدالة على الاستغناء عن النظر الكلامي نص للقاضي 
ul‏ يعلى (atoro) dis‏ في كتابه «عيون الأدلة)» يقول فيه : «مسألة : 
مثبتو النبوات تحصل مم المعرفة بالله بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال في 
دلائل العقول» Ue‏ للأشعرية في قولحم : لا تحصل حق ننظر ونستدل 
بدلائل العقول. دليلنا OF‏ النبوة إذا ثبتت بقيام المعجز؛ علمنا Sf‏ هناك 
مرسلا أرسله إذ لا يكون ني إلا وهناك مرسل» وإذا ثبت Bb‏ هناك ap‏ 


)0( «المنهاج في شعب .)١٤۹/۱( (OY)‏ 
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مسالك المتكلمين 2 الاتقصال عن ذم AC‏ السنّلف لعلم الكلام ]55[ 
أغفى ذلك عن النظر والاستدلال قي دلائل العقول على إثباته)17). 

هذا ما يتعلق بالنظر ... 

Gis‏ المناظرة : فأئمّة d aJ jal‏ يذموها BI‏ إذ كيف يذموتما 
Ula.‏ والوحي كتابًا Eh,‏ قد تضمن الحجاج مع المخالفين وإبطال 
معارضاهم؟!. 

هذا لا يقوله من عاين المنقول من أحوال AS‏ وعرف شدة 
تعظيمهم للوحي» وعلو أنظارهم فيه» وحاشاهم أن يسلكوا مسلك من 
عابمم الله JE‏ في كتابه الذين اتخذوا القرآن عضين» يؤمنون ببعضه» 
ويكفرون ببعض. 

فإن قيل : فكيف تفهم نصوصهم الدالة على الذم المطلق للحجاج 
والجدل» كقول الأوزاعي ais‏ (ت ١۷‏ ١ه):‏ (إذا أراد الله بقوم شرًا؛ ألزمهم 
الجدل» ومنعهم C Lai‏ 

وكقول عبد العزيز ابن الماجشون (aita) dim‏ : «احذروا الجدل 
فإنه يقربكم إلى كل موبقة» ولا يسلمكم إلى ثقة» ليس له أجل ينتهي إليه» 
وهو يدخل في كل (uh‏ 

وكقول علي ابن المديني Yo) : (aYY £c) ax‏ تخاصم dási‏ ولا 


(yv va) عن «درء تعارض العقل والنقل»‎ Ss )۱( 
(QUAIN) والجماعة») لللالكائي‎ FEET Jai أصول اعتقاد‎ ceo» (Y) 
(ev v/v) «الإبانة الکبری»‎ (v) 


(AY YY) يوليو‎ - (01880) amo - (YY) العدد‎ - (V) AÉ - Aaa مجلت الدّراسات‎ 
JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (32) - Muharram (1445 AH) - July (2023 CE) 


ON bts 

فيقال : لهذا الإطلاق في نصوص الأئمّة نظائر» كقوهم : «ولا AS‏ 
أهل القبلة Diis‏ 

وقوطهم : (أمروها كما جاءت بلا تفسير»). 


وهذه الإطلاقات تحريدها من سياقاتما النصية والظرفية oll A‏ الغلط 


وعليه DB:‏ من ذم الجدل من الأئكة إنما ذمه لعوارض وأحوال تعرض 
له فينهى عنه لأجلهاء ومن أظهر تلك العوارض؛ انتفاء فائدة الجدل وترجح 
مفسدته؛ إذ شرع ليكون سبيلا لاستيضاح الحق gladly‏ على إصابته 
وإظهاره» فإذا كان ca Ly‏ كان الجدل فيه بعد ظهوره ممانعة له - أي : 
Gall‏ - لا cal Ub‏ فتضمحل معها الثمرة المرجوة من الجدل» ويكتسب 
pl‏ فتقع الفتنة من حيث أريد وأدها!. 

ولا ريب SF‏ الجدل في مثل هذه الحال مذموم شرعًا وهو الحقيق باسم 


(Y) «الإبانة الكبرئك»‎ )١( 
.)۲۸٠/١( والجماعة» لللالكائي‎ BEN «شرح أصول اعتقاد أهل‎ (Y) 
(ves Y) «الشريعة» للآجري‎ (v) 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Rail‏ السلف لعلم الكلام 
E‏ ل ب {oy‏ 


BE [سورة الشورك:5١]» وقوله‎ ] &@y 4 Ía & (Be als عضب‎ eer g: 
وكقوله‎ [oases [سورة‎ GC) SAE SE Ve d tare): 

yi علي‎ i we قوم بعد‎ Jo Dai أمامة‎ Gl كما في حديث‎ dE 
pāvs لك إلا جرلا‎ SC: dE أوتوا الجدل»» ثم قرأ رسول الله‎ 
هريرة‎ gh حديث‎ BLT وقوله‎ Coe [سورة‎ GO) Sai 
Das «المراء في القرآن‎ : adi 

odas‏ اللحاظ يفهم مدرك من مدارك الأئمّة في النهي عن مناظرة أهل 
الأهواء ومجادلتهم, Sly‏ هذا النهي لا يصح تحريده من سياقاته الظرفية وعلله 
المرعية. 

ومن تأمل سياقات ذمهم للجدل» استبان له OF‏ من دواعيه؛ SE‏ الحق 
في بواكير نبوغ البدع كان BEI chal‏ غالبة» والبدعة مقهورة» فكانت 
المصلحة من الجدل مع المخالف في ذلك الظرف مرجوحة؛ لأنه مراء في 
الحق بعد ما تبين. 


إلا أنه مع تراخي الزمان» وانتفاش بدعة الكلام» واشتداد شوكة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع الكبير) (YYY)‏ وابن ماجه (EA) Gui‏ وأحمد في 
(مسنده») (VT TE)‏ وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح). 

(Y)‏ رواه gl‏ داود (ETT) QUEM‏ وأحمد في «المسند) (VAN)‏ وصححه النووي في 
«التبيان في آداب ale‏ القرآن» )141( 
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المتكلمين» كادت أن تدرس )+6 EAT‏ فارتأی JR:‏ الأئكة بشفيف 
نظرهم زوال المانع من الجدل وتحدد الحاجة إليه؛ فكان منهم ما كان من 

op‏ قيل : lul Ob‏ المصحح للجدل - وهو الحاجة إليه - مشترك 
بين جدل أئمّة السلف وأهل الكلام» فلا وجه لإناطة الذم بالجدل الكلامي 
دون الجدل a‏ 
إليه» بل هناك مناطات أخرئ ob‏ يكون الجدل بحق لا بباطل» لا كما يقع 
لكثير من المتكلمين دفع الباطل بباطل مثله أو أرين منه(١).‏ 

ولو سلمنا لحم مدّعاهم» فلا نسلم التزامهم بمذا المناط؛ إذ من 
مناطات الذم Ze)‏ للكلام؛ الإخلال برتبة الجدل في الشريعة؛ وذلك بنقل 
رتبته - أي : الجدل - من التبعية إلى الأصالة» واتخاذه قاعدة يؤسس عليها 
الدّين ويستفاد منها الاعتقاد؛ وذلك مخالف لطريقة الوحى الق تؤسس 
لأصالة بيان الحق والدعوة إليه والبرهنة cule‏ وتبعية الجدل مع المخالف 
ودحض شبهاته الذي هو بنزلة دفع الصائل(). 

وهذا bil‏ المقاصدي في مسألة الجدل» هو من دواعي الإكبار لفقه 
هؤلاء ASS‏ لا كما ظنه بعض من لم Git‏ مقاصدهم فعده مثلبة لهم لا 


QUY VÍA) انظر : «جامع المسائل» لابن تيمية‎ )١( 
AETA) انظر : «الرد على المنطقيين» لابن تيمية‎ (v) 
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مسالك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Laši AC‏ لعلم الكلام E3‏ 
ida‏ 

ويتحرر بما سبق كذلك ما في نص أبي الحسن الطبري المعروف بالكيا 
الهراسي atts‏ (ت؛ ٠‏ «ه) من المغالطة والخطأ؛ وذلك في قوله : «فإن قيل : 
من الذي ينكر ويجهل ما ذكره الله في كتابه نما في بدائع الفطن وودائع 
الخلقة الدالة على الوحدانية» ... Ul.‏ ننكر ما تأتون به من الجواهر 
والأعراض وغير ذلكء مما لم يكن في عهد السلف والصحابة. 

قيل لهؤلاء : أجل» SB‏ دلائل الله على معرفته لا تنكر» وهي أكثر 
من أن تحصى» لكن اذكروا لنا دليلا واحدًا يدل على حدث العام وإثبات 
صانعه» Ob‏ أبدوا SU‏ منها؛ LAS‏ عن أنياب الشبهة» وذكرنا من تمويه 
أهل الزيغ عليه بعض الأعراض» فإن استقلوا بحل الإشكال وزوال الإلباس؛ 
فهم متكلمون فضلاءء Oly‏ هم قالوا : لا تزول هذا الشك ولا ترفع هذا 
الريب؛ فجهل من هؤلاءء ... والذي يوضح هذا ŠĪ:‏ أهل بلد وقطر 
اعتقدوا [كلمة غير واضحة في المخطوط] Ob‏ الإسلام وقر في صدورنا 
وثبت في نفوسناء فهل لكم دليل يدل على صحة معتقدكم؟!» ... فماذا 
نقول هم؟ أنقول : لا دليل لناء فنعوذ MU‏ 

إن UB‏ : بل نناظرء Shy‏ الأدلة» ونقيم البراهين؛ فهذا علم 
ASI‏ 

ومكمن المغالطة في كلامه ede trīs‏ «الاستدلال العقلي) من حيث 


)1( «كتاب أصول الدين» )8/5( 
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هو GIS‏ 4 تحقق ماهية الكلام olas‏ الاصطلاحي» دون فرز منه بين 
bu‏ الاستدلال العقلي والأحكام المترتبة عليهاء وقد أسلفنا القول في وجوه 
الممايزة بين الكلام وبين الاستدلال العقلي المأذون به شرعًاء فلا ISG‏ 
إعادة القول فيه. 

Lily‏ الدعوئ الثالثة : (معرفة الصحابة بعلم الكلام) : فقد قررها غير 
واحد من المتكلمين» ومن أولئك : أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا 
الهراسي (ao. £o) am‏ وذلك بقوله : «فإن قيل : فما بال الصحابة م 
يكونوا مستعدين لهذا العلم؛ علم الكلام» ولا نقل عنهم؟! 

قلنا : الصحابة كانوا قائمين بهذا العلم» عالمين Ota‏ 

وهذه الدعوئ ممنوعة؛ فليس في وسع المخالفين إثبات دعواهم بنقل 
me‏ صريح يدل على اشتغال الصحابة dE‏ بتحرير الأدلة» Jes‏ 
الشكوك على طرائق المتكلمين كما نقل إلينا نظرهم الاجتهادي في المسائل 
AS si‏ 

ولذلك يقول أبو حامد الغزالي ats‏ (ته . (so‏ : «فليت شعري! 
متى نقل عن رسول الله BE‏ وعن الصحابة إحضار أعرابي أسلم وقوله له : 


(Y)‏ «كتاب أصول الدين» (ل/٤ب)»ء‏ وانظر : «الغنية في الكلام» GY‏ القاسم الأنصاري 
(Yo JY)‏ 

(Y)‏ انظر : «رسالة Old!‏ عن حقيقة GY (OUI‏ محمد ابن حزم (A AF- Y/Y)‏ و«البرهان 
القاطع» لابن الوزير (UY)‏ 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Rail‏ السلف لعلم الكلام [5v]‏ 
الدليل على Sf‏ العام حادث : أنه لا يخلو عن الحوادث» وما لا يخلو عن 
الحوادث؛ فهو حادث» ... إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين؟! 

ولسث أقول : لم تحر هذه الألفاظ» بل 2d‏ أيضًا ما معناه معن 
هذه الألفاظ)17١)‏ 

فعلم من ذلك OF‏ معرفة صحة الدّين ليست موقوفة على النظر 
الكلامي» لا كما زعم المتكلمون. 

ومحصل القول : يلوح ŠĪ‏ هذه الدعاوئ الثلاث» التي أريد با 
الانفصال عن ذم الأئمّة» تكشف عن مدى الانفصام الموهم لأصحابه 
بانتفاء التمايز بين دلائلهم وبين دلائل الوحي؛ ومرد ذلك - والله أعلم - 
Qj‏ تأطر العقل الكلامي بالتقاليد الميتافيزيقية والمنطقية الموروثة عن 
الفلاسفة» ما انعكس على صوغهم لدلائلهم وتوجيه مسائلهم. 

وإذا bb‏ العقل انحجبت الرؤية» وإذا انحجبت الرؤية انتصب التأويل 
لخلع صورة التلاءم بين هذين النسقين المتعاندين - النسق الكلامي والنسق 
(E‏ - وإبرانهما في صورة توافقية لا تلبث أن تتشظى عند aol‏ اختبار. 

ويكفي Sho‏ على هذا التشظي» تلك الشواهد الموحشة الفجة 
المسوقة آنمًاء lly‏ تزيف بوضوح تلك الدعاوئ الثلاثية! 

لذا يقول ابن تيمية dim‏ (ت۷۲۸ه) : «والمتكلم يظن أنه بطريقته 


)١(‏ «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) )41-9042( وانظر له أيضًا : «المستصفى من علم 
الأصول» .)١١/5(‏ 
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- التى انفرد Us‏ — قد وافق Ax lo‏ القرآن : 86 في إثبات الربوبية» وتارة في 
إثبات الوحدانية» وتارة 3 إثبات النبوة» وتارة 3 إثبات المعاد؛ وهو teg‏ 
في كثير من ذلك أو (toss d‏ 


)1( «مجموع الفتاوئ» (ATV)‏ 
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A oya —————— 


من المسالك التي انتهجها المتكلمون في التعامل مع ذم أئمّة السلف 
لعلم الكلام؛ مسلك التأويل» بصرف النصوص عن ظواهرها دون g^‏ 
معتبر Aik‏ من ELS‏ على حقيقتها. 

وهذا المسلك متجذر ف البنية الكلامية باعتباره أداة منهجية لتجاوز 
ظواهر النصوص الدّينية - وحيًا أو إجماعًا - المشكلة على أصوطم المقررة 
لاستتباعها لتلك الأصول البدعية؛ وذلك بزحزحة الدلالات الظاهرة لتلك 
النصوص» وانتهاك حرمتها بشحنها بدلالات ذات محتوئ توافقي مع تلك 
الأصول؛ وهذا المسلك تعلق بمجالين رئيسين : 

أحدها : النصوص الشرعية. 

والآخر : نصوص AES‏ 

ومن شواهد الجال USE‏ مما له تعلق بموضوعنا : تأويل المتكلمين لقوله 
dE‏ : الوم Shy KI IST‏ © [سورة dris‏ فقد حمل القاضي عبد 
الجبار «الإكمال» في الآية على إكمال مخصوص بالشرائع دون أدلة العقول» 
us‏ : «والمراد بالآية أنه أكمل الدين ولم يبين بماذا أكمله» ويجوز أن يكون 
أكمله بالنص والاستدلال» وبعد : Óp‏ المراد بذلك أنه أكمل الشرائع» لا 
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الأمور العقلية»(). 

وما ذكره القاضي sles‏ غير مسلّم؛ لعلتين : 

أولاهما : أنه d‏ يبرهن على مدعاه. 

والأخرى XM Sf:‏ نص في إكمال D‏ بلا مثنوية» JUS‏ ينتظم 
كلياته الاعتقادية والتشريعية» ويشمل الدلائل والمسائل. 

ولا يشكل على ذلك حمل بعض السلف الآية على الأحكام 
التشريعية(")؛ OY‏ بما تم out‏ ومعلوم OF‏ السبب الخاص لا QU‏ عموم 
النص» ades‏ فلا تكون دلالة الآية مخصوصة بأحكام الشرائع 

: هذا المع أمران‎ 45% Ut 

أحدها : السياق الداخلي للآية» BE‏ ختمت ب : #إورضيت Ker‏ 
tbs MN‏ 4 [سورة المائدة:*]4؛ فهي مقررة ogra‏ السالف» ob‏ الإسلام 
الذي ارتضاه الله Ko‏ جامعًا لمعاقد الدّين الذي جاء في حديث جبريل 
dél DE‏ ومفهوم النص OF‏ ما سواه مما سمي ديئًا مما لم cob‏ به البي E‏ 
فليس نما BE al andy‏ وما لا apdzīs‏ الله Mā‏ مشروعية Vy cad‏ اقلت عرد 
هذا الدين خاصيته بارتضاء الله cal‏ فالآية WS‏ | خبر في معنن الأمر بالتسليم 


(Y vov re) للقاضي عبد الجبار الهمداني‎ (gall «نكت الكتاب‎ (Y) 
انظر حصر الأقوال المأثورة في تفسير الإكمال : «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي‎ (v) 
(vov fo) 
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مسالك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Lati AC‏ لعلم الكلام ES‏ 
للدّين الذي رضيه الله TE‏ وعدم تبديله والإحداث Oad‏ 

وثانيهما : السياق الخارجي» وله مظاهر أربعة : 

الأول : نصوص الوحي se‏ المصدقة لهذا المعن» كقوله كله : 

49) AN LENS Zo SLAY xa ap EK 265 

«i Ed Cos CSS De 57 : dE وقوله‎ dee iy] 
إلى غير ذلك من‎ [sje [سورة‎ 8) GLAD ues EG وَهُدى‎ 
بعمومها على دخول أدلة العقول التي يحتاج إليها في‎ UWI النصوص‎ 

والثاني : النصوص الشرعية الذامة للإحداث في الدّين فلو لم يكن 
الدين كاملا في دلائله ومسائله» لما كان في حظر الاستدراك عليه بالزيادة 
والنقص معن؛ ولذا كان اتفاق أئمّة أهل السسّنّة على ذم علم الكلام؛ Colors‏ 
ue‏ تاكيك هذا" OS «JUS‏ الاستدراك الكلامي على الشريعة هو في 
جوهره خرم هذه الحقيقة. 

والثالث : نصوص النهي عن النظر في كتب fal‏ الكتاب على وجه 
الاهتداء بما فيهاء فعن يحي بن جعدة قال : أي النبي هَل بكتاب في كتف 
فقال : «كفى بقوم Am‏ ضلالة أن يرغبوا Lee‏ جاءهم به نبيهم إلى غير 
نبیهم» أو كتاب غير كتابهم)» فأنزل dap:‏ که Ac TAG‏ 


.)١ ay/A) الفتاوئل) لابن تيمية‎ tr) (') 
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[3 


الحكتب Morcos se] Coyle dz‏ فدل ذلك على كمال 


^ 


الين الذي بعث به المصطفى BE‏ وغنائه عن معرفة ما فيهاء وإذا كان هذا 
النهي في شأن كتب الله التي Oly‏ وقع فيها تبديل إلا أنَّ «d Mo U‏ فلأن 
ينهى عن الكلام الذي فيه مادة أجنبية منافية GEL‏ الوحي أحق daly‏ 
quf‏ : فهم السلف لهذا الشمول» فقد قال حبر هذه BY‏ وترجمائما 
ابن عباس dee‏ في تفسير هذه الآية : «قد أكمل طم الإيمان فلا يحتاجون 
all‏ زيادة NLT‏ وقد أتمه فلا ينقص IF‏ وقد رضيه فلا يسخطه DUE‏ 
فقوله alie‏ : «أكمل MOLY‏ يدخل فيه دخولا ÉT‏ أصوله ومسائله 
ودلائله» لا المسائل دون الدلائل؛ إذ لو كان كذلك لكان مفتقرًا إلى cont‏ 


Sie Ji (V2) pha (Re IY) tukša pad Oly ated +: اعرد ابن غد ار‎ Q) 
الكتاب : (مرسل صحيح ورواته ثقات»). والنهي عن الاشتغال بالكلام والنظر في كتب أهله‎ 
فيهاء لا يلزم منه النهي عن معرفته وتعلمه للمتأهل بقصد تزييف‎ Le على وجه الاهتداء‎ 
في‎ )ه۷١١ت(‎ ai الأمور بمقاصدها؛ ولذا قال ابن قيم الجوزية‎ SB شبهاته ونقد دعاويه,‎ 
cep) «الصواعق المرسلة) )1661/8( : «فمعرفة مراد هؤلاء وكلامهم من تمام مقاصد‎ 
أن يتعلم كتاب اليهود» فكان يكتب له كتبهم» ويقرأ له کتبهم)» وقال يوسف ابن عبد‎ 
S Le والدساكر على ابن‎ ED c? كتابه‎ d (24.42) المحادي المقدسي‎ 
الذم إِنما هو لنفس الكلام لا لمن يتعلمه» فحقق ذلك»» يقصد لمن‎ Sun: (ET) 
فلا يتصور ذم الكلام دون متعلمه الذي انشرح‎ Vy cad يتعلمه لا على وجه الاهتداء بما‎ 
صدره بما فيه من باطل!.‎ 

(A |) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري‎ (Y) 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Rail‏ السلف لعلم الكلام ES‏ 
وهل للنقص GUI‏ للكمال oder‏ غير ذلك؟! وهذا نقيض مدلول تفسيره 

Lily‏ شواهد التأويل لنصوص الأئمّة الذامة لعلم الكلام؛ وهو المجال 
الآخر لإعمال التأويل الكلامي : فيمكن القول Ó‏ الممارسة التأويلية نحت 
في هذا السبيل منحيين : 

المنحى الأوّل : التأويل الكلي لنصوص الأئمّة. 

والمنحى الآخر : تسليط التأويل على نصوص بعض ilsi‏ لا سيما 
نصوص الشافعي (SY £c) dim‏ 

: BY المنحى الأوّلء فلقد تبلورت تأويلاتهم في‎ UE 

١‏ - حمل تلك النصوض على OF‏ المراد بها : سد الذرائع» ومن ذلك 
قول Gl‏ عبد الله الحليمي Ugh : atts‏ ذكرناه من أصل هذا الباب من وقوع 
الاكتفاء بمعجزات الرسل - صلوات الله عليهم -؛ تمئ من ى من السلف 
عن epi‏ مسال pi‏ وذلك gts Y at fy ed‏ إليه ad‏ عة 
هذا الدين في أصله» ... ولم يأمنوا أن يوسع الناس في علم الكلام» أن 
يكون فيهم من لا يكمل عقله ويضعف برأيه» فيرتبك في بعض ضلالات 
الضالين وشبه الملحدين» فلا يستطيع منها مخرجاء ... dy‏ ينهوا عن الكلام 
ane OY‏ مذموم» أو غير مفيد)(١).‏ 

والملاحظ. + أن هذا التأويل ade ges‏ .مغالطة. (أخل ما بالعرض 


(NEAN) للحليمي‎ Coley) «المنهاج في شعب‎ (Y) 
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مكان ما (OWL‏ وذلك باختزال دلالات نصوصهم في الذم SU‏ للكلام 
في حين Of‏ نصوصهم تعم الذم الذاتي للكلام؛ لما يشتمل عليه من منافاة 
للحقائق الشرعية» والذم المآلي؛ لما يورثه للخائضين فيه من شكوك» وحيرة» 


وزندقة. 

؟- حملها على الموى والعصبية» الدافعين oll‏ مجاوزة الكتاب HAN y‏ 
وقد حمل طاش كبري زاده (BAAT)‏ نصوص أي عبد الله أحمد بن حنبل 
كل (ت ٤١‏ ۲ه) كقوله : «لا يفلح صاحب الكلام أبدًا)» وقوله : (لا 
ينظر في الكلام yi‏ من كان قي قلبه مرض)» وقوله : «علماء الكلام زنادقة») 
على هذا (gali‏ من غير مستند يقضي HA‏ التأويل» مع Sf‏ هذه 
النصوص ظاهرة في الدلالة على ذم الكلام elles‏ بل ó‏ قول أحمد بن 
حنبل tts‏ : «لا ينظر في الكلام YY‏ من كان في قلبه مرض» يفسد عليه 
تأويله» فإنه جعل النظر الاستحساني في الكلام» لا يكون Yi‏ عن مرض 
قلب» ما يدل على ذمه للكلام في ذاته» وأنَّ الناظر فيه لم ينجذب إليه إل 
لوجود المناسبة بين الناظر والمنظور فيه. 

-Y‏ حملها على من اقتصر على معرفة الكلام دون معرفة الفقه في 
الشريعة» والعمل به. 

وفي ذلك يقول الحافظ ابن عساكر (nov co) du‏ : «وتحتمل - 


أي : نصوص ذم الكلام - ey‏ آخر» وهو أن يكون المراد بما أن يقتصر 
(V)‏ انظر : «الرسالة الجامعة لوصف العلوم النافعة) (T1Y-1Y ge)‏ 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Rail‏ السنّلف لعلم الكلام E‏ 
على ple‏ الكلام» ويترك تعلم الفقه الذي يتوصل به إلى معرفة JWH‏ 
cal dle‏ ويرفض العمل بما أمر بفعله من شرائع الإسلام» ولا يلتزم فعل ما 
أمر به الشارع» وترك ما نى we‏ من الأحكام)()» ثم ساق قول حاتم 
الأصم : (... فمن اكتفئ بالكلام دون الفقه والعمل us‏ 

وهذا التأويل مدفوع بالإجماع SAI‏ عن ASI‏ على ذم علم الكلام 
لذاته» ونميهم عنه من كان من أهل الفقه("). 

opty‏ نقل الإجماع على ذلكء الإمامان ابن عبد البر وابن قدامة 

adl liye‏ وهما من هما جلالة G‏ العلم والفقه» dy‏ يتعقبهما أحد ممن يعتد 
به في مغل هذا الباب. 

قال ابن عبد البر (atte) ate‏ : «أجمع أهل الفقه والآثار من 
جميع OF Led‏ أهل الكلام أهل بدع وزيغ» ولا يعدون عند الجميع في 
جميع الأمصار في طبقات العلماء» وإنما العلماء fal‏ الأثر والتفقه فيه 
ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم)(؟). 

JU,‏ الموفّق ابن قدامة (atv) eue‏ : «وعلم الكلام باطل 
بإجماع المسلمين)(0). 


(Y Y £o) (Gaga «تبيين كذب‎ (1) 

AYE) المصدر السابق‎ (v) 

(£V ue) «جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر»‎ : bil (v) 
(88 v/Y) العلم وفضله) لابن عبد البر‎ Oly «جامع‎ (£) 

)0( «جزء فيه هل ينبغي الاطلاع في كتب المبتدعة أم GY‏ )152( 
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٤‏ - حملها على طوائف معينة خاضت في الكلام في زمن الأئمّة 

ومن قرر ذلك أبو القاسم الأنصاري (asi te)‏ فقال : jp)‏ 
مر م ا 
الفلاسفة والمعتزلة والجهمية والقدرية» القائلون بخلق القرآن» ونفي الصفات 


لله 


LB أصحابنا‎ GE حادث.‎ 3S علم الله‎ OU والقائلون‎ cus Ji ونفاة‎ cd 
خرجوا وانتهضوا في آخر الزمان» وقاموا لإحياء دين الله 44 وإقامة حججه»‎ 
وإعلاء كلمته والذب عن شريعته» والرد على أصحاب الأهواء والبدع. ولقد‎ 
كان الإمام أحمد بن حنبل يراجع عبد الله بن سعيد - ابن كلاب - من‎ 
أئمتنا في سؤالات القرآن في أيام المحنة» هكذا أورده أبو نعيم في : (حلية‎ 
الأولياء)»().‎ 

وهذا تأويل لا يعضده دليل» وسأرجئ بيان بطلانه إلى حين التعرض 
لتأويل بعض المتكلمين لنصوص الشافعي casts‏ لكني سأقف عند قول أبي 
القاسم aas‏ : «ولقد كان الإمام أحمد بن حنبل يراجع عبد الله بن سعيد - 
ابن „S‏ - من أئمتنا في سؤالات OTA‏ قي أيام امحنة» هكذا أورده gil‏ 
نعيم في : (حلية الأولياء)»). وكأني ab‏ القاسم ats‏ يستشعر قبل غيره نكارة 
هذا الخبر؛ فعبر بقوله : «هكذا أورده أبو نعيم في : (حلية الأولياء)!) 
المشعرة بالاستبعاد» وهذا الخبر Syd)‏ يمكن النظر إليه من Age‏ مصدره» 
يكن جهة pega‏ 


.)١١8/1١( «(شرح الإرشاد)‎ )١( 
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مسالك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Jii‏ السلف لعلم الكلام ES‏ 

UG‏ من جهة مصدره : Sj‏ المصدر الذي أحالنا إليه أبو القاسم 
الأنصاري» وهو كتاب (حلية الأولياء) GY‏ نعيم الأصبهابي ais‏ 
(att)‏ لا يوجد فيه هذا الخبر في الترجمة المعقودة ARM‏ بن حنبل 
(lattes‏ وإمكان حصول سقط في النسخة المطبوعة لا يلزم منه الحصول 
بالفعل» ثم هو مدفوع ب : النظر Uf‏ الخبر من جهة مضمونه : ÓG‏ المستقر 
من مذهب أحمد ats‏ ذمه ASU‏ وأهله بعامة» ولعبد الله بن سعيد ابن 
كلاب (att)‏ وأصحابه بخاصة» ومن براهين ذلك : ما نقله الحافظ 
ابن حجر العسقلاني عن الحاكم في تاريخه عن ابن خزيمة (ATV VS)‏ 
«أنه كان يذكر عن أحمد بن حنبل : أنه كان من أشد الناس على عبد الله 
بن سيد (tate ol‏ 

Ul‏ المنحى الآخر؛ وهو تسليط التأويل على بعض نصوص أعيان 
الأئمّة» فقد تناول فيه المتكلمون نصوص الشافعي الذامة للكلام cabaly‏ 
بتأويلها على الوجوه الآتية : 

الوجه الأول : تأويلها fet‏ متعلق الذم؛ نيات الخائضين في الكلام في 
ذلك الزمان» لا أنَّ متعلق الذم : هو علم الكلام ذاته. 

ومن ذكر هذا الوجه الفخر الرازي ais‏ )2112( فقال : «نحمل 


)١(‏ انظر : «حلية الأولياء» »)١71/5(‏ وقد استفدث هذه الإحالة والتي تليها من هامش تحقيق 
خالد العدواني لكتاب «شرح الإرشاد» )۱۱۸/١(‏ = هامش رقم .)١(‏ 
(v)‏ «لسان (EATE) «ot‏ 
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طعن الشافعي في علم الكلام على تأويلات : الأول : Of‏ الفقن العظيمة 
وقعت في ذلك الزمان» بسبب خوض الناس في مسألة القرآن» وأهل البدع 
استعانوا بالسلطان» وقهروا أهل الحق» dy‏ يلتفتوا إلى دلائل المحققين» فلما 
عرف الشافعي Sf‏ البحث في هذا العلم» ما كان في ذلك الزمان لله وقي الله 
بل لأجل الدنيا والسلطنة, لا جرم m‏ تركه» وأعرض عنه» وذم من اشتغل 
به)(۱). 


ولم يعترض سبب يوجب هذا التأويل» والأصل حمل النصوص على 
ظواهرهاء وظواهر نصوص الشافعي هي الذم المطلق لعلم VIS‏ 

الوجه الثاني : من أوجه تأويل المتكلمين لنصوص الشافعي 
(att)‏ في ذم علم الكلام؛ تأويلها fat‏ متعلق الذم» وهو خوض 
الجاهل بعلم الكلام. 

ومن ذهب إلى ذلك محمد زاهد الكوثري (VY Yer)‏ إذ قال 
Lie»‏ على ذم الشافعي ats‏ للنظر في الكلام : «يعني نظر مثل مخاطبه في 
مثل كلام حفص الفرد» بقرينة السباق والسياق» جمعًا بين الأقوال المروية عن 
الشافعي» dy‏ يزل السلف ينهون العوام عن الخوض في الكلام» لا سيما 
كلام أهل البدعة» ولكل Dg, phe‏ 


(V Ye) «إرشاد الطالبين إلى المنهج القويم 4 بيان مناقب الإمام الشافعي»‎ )١( 
.)05١-51١5ص( انظر : «القوادح السلفية في مشروعية علم الکلام» لعيسى النعمي‎ (Y) 
(Y) هامش رقم‎ - (Yr Noe) «الانتقاء في فضائل الأئمّة الثلاثة الفقهاء» لابن عبد البر‎ (v) 
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مسالك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم AC‏ السسّلف لعلم الكلام ES‏ 

وهذا تأويل يأباه السياق؛ ولذا قال عبد الرحمن بن يحي المعلمي BES‏ 
(e TATE)‏ متعقبًا تأويل الكوثري : «هذا من تحريف الكلم عن مواضعه» 
والشافعي وغيره من الأئمّة ينهون عن النظر في الكلام مطلقًا» وليس من 
الكلام إظهار ما تعرفه الفطر السليمة والعقول المستقيمة» وجاءت به 
نصوص الكتاب KE‏ وآثار السلف» بدون تعمق في اللازم» ولازم اللازم» 
(Of dus‏ 

الوجه الثالث : تأويلها fad‏ متعلق الذم؛ كلام طائفة مخصوصة» وهم 
القدرية الذين bb‏ الشافعي بعض أعياتهم كحفص الفرد. 

وثمن قدّر هذا الوجه - بوصفه أحد الوجوه التي يمكن حمل ذم 
الشافعي عليها - أبو بكر البيهقي (atoro) ahs‏ حيث قال Óda‏ على 
قول الشافعي : «فلأن يلقى الله العبد بكل ذنب - ما خلا الشرك بالله - 
خير من أن يلقاه بشيءٍ من هذه الأهواء». 

Upon‏ أراد ذم ŠĪ tūjas Gad‏ تراه قال : «بشيءٍ من هذه 
الأهواء»» واستحب ترك الجدال (Vitas‏ وتبعه على ذلك : ابن عساكرء 
حيث أناط ذم الشافعي ae‏ بكلام حفص الفرد (qal‏ 


(Y)‏ «تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري» (5١/45؟)‏ ضمن مجموعة الرسائل الحديثية. 

(v)‏ «مناقب الشافعي» (50/1ة). 

(؟) انظر : فيما les‏ بمقالات حفص الفرد : «كتاب المقالات» GY‏ القاسم البلخي 
(PY o)‏ و«الفهرست» لابن النديم (AEEY)‏ و«درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية 
(tte/1)‏ 
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وهذا التأويل فاسد؛ Kade SY‏ الفرد لم يكن قدريً بل كان من مثبتي 
القدرء وإن كان من نفاة الصفات(). 


ثم إل ذم الشافعي (att) ais‏ كان لمنافاة كلام حفص الفرد 
للحقائق الشرعية» وهو ما يصدق على علم الكلام (illas‏ فلا وجه لقصره 
على بعض صوره وأفراده!. 

وخلاصة القول : ŠĪ‏ الشافعي (att) ats‏ كسائر إخوانه من 
الأئمّة في ذمه للكلام وأهله» وكما قال ابن المبرد الحنبلي يتنه )24-42( 
: «وكلام العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما عام مطلق في علم (VISU‏ 
وهو ما فهمه بعض أساطين المتكلمين» ومن أولئك أبو حامد الغزالي 
(ao oc)‏ فقد قال : «وإلل التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن 
حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من De ALI‏ 


دوه يعم 


)1( انظر : «تبيين CIS‏ المفتري» (Y Y Vua)‏ كان الشافعي ats‏ يكره تسمية حفص الفرد 
بالفرد» ويسميه : ai‏ المنفرد. انظر : «طبقات الفقهاء» GY‏ عاصم العبادي (ص47 .)١‏ 

.)5١5ص( «جمع الجيوش والدساكر»‎ (Y) 

(rto/1) علوم الدين»‎ shop (Y) 


(AY YY) يوليو‎ - )ه١440(‎ apace - (YY) العدد‎ - (V) AÉ - Aaa مجلت الدّراسات‎ 
JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (32) - Muharram (1445 AH) - July (2023 CE) 


مسالك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم AC‏ السلف لعلم الكلام 
fo) _ ———M—a‏ 


من المسالك التي سلكها المتكلمون للانفصال عن ذم الأثمّة للكلام؛ 
مسلك التمثيل» والذي يراد به : GUL‏ حكم e‏ الكلام بحكم التفريع 
الفقهي - النظر الفقهي في الحوادث والنوازل لاستخراج أحكامها -» أو 
التقنين الاصطلاحي للعلوم» بدعوئ اشتراكهما في المقتضي؛ وهو ald‏ 


الحاجة إليها. 
وقد قرر هذين القياسين - sel‏ القياس على التفريع الفقهي» وعلى 
التقنين الاصطلاحي للعلوم T‏ القاضي عبد الجبار الحمداني Aix‏ 


(ت5١4ه)»‏ فقال في تقرير القياس الأول : «وإنما خاضوا من الكلام في 
أبواب خارجة عن de‏ ما يدل على التوحيد والعدل» لما كثر المخالفون» 
وكثرت شبههم» وأحدثوا في دين الله ما قد بينا من قبل» فأحوجوا لذلك 
العلماء إلى حل تلك الشبه وما يتصل بماء فعلى هذا الوجه كثر منهم 
الخوض في ذلك؛ وهذا كثر من أهل الفرائض التفريع على AUS‏ ومن أهل 
الفقه التفريع على أبواب المكاتب pally‏ والرهون وغيرها. ثم لم يجز لعائب 
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أن يعيب ذلك من حيث كان أوردوه GLAS‏ للجمل وتفريعًا عليهاء وكذلك 
القول فيما يورده المتكلمون»(). 

وقال في تقرير القياس الثاني Sp:‏ قالوا عبارات المتكلمين لم توجد في 
PRU‏ والسلف؛ وذلك SY‏ الحاجة اشتدت يم إلى ذلك» عند 
حدوث أبواب الخلاف» وعند اختلاط كثير من الملحدين بأهل الإسلامء 
ومثل ذلك لا يعاب على الفقهاء وأهل الأدب فمعلوم من حال السلف» 
pl‏ لم يقسموا الكلام إلى أنه اسم» وفعل» وحرف qual cle‏ ولا قسّموا 
ذلك كما قسّمه أهل النحو» فكيف يعاب ذلك على المتكلمين الذين 
وصلوا بلطيف النظر إلى معان لطيفة» احتيج فيها إلى ألفاظ مشاكلة 
Maw‏ 


zt 


ويؤكد الكيا ahs ol Al‏ (ت؛ . ده) على هذا المع بقوله UD):‏ 
ذكر الجوهر والعرض» فعبارات اصطلح عليها fal‏ هذا العلم» وكل علم لا 
بد له من ألفاظ نصطلح عليها لترشد العلم إلى القلوب» SB‏ الصحابة لم 
تعرف الكسرء والقلب» والنقض» وعدم التأثير» وغير ذلك مما يوصفه 
الفقهاء والنحاة» وأهل العروض في الشعر NC.‏ 


)1( «فضل الاعتزال وطبقات العتزلة» )2 (VAY‏ وانظر كذلك : «استحسان الخوض في علم 
الكلام» لأبي الحسن الأشعري (Yos)‏ 

.)١85-1١/854ص( المصدر السابق‎ (Y) 

.)ب٤/ل( «كتاب أصول الدين»‎ (v) 
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مسالك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم AC‏ السلف لعلم الكلام E3‏ 

والملاحظ OF:‏ كلا القياسين قياس مع الفارق : 

: الأوّل فمن وجهين‎ LĪ 

أحدها ŠĪ:‏ التفريع الفقهي المعتبر هو في جوهره : إلحاق غير 
المنصوص بالمنصوصء فالأصول الشرعية SS‏ وتصادق عليه» ولا يعود 
عليها بالإبطال أو إثارة الاشتباه فهو حكوم cle‏ لا حاكم عليهاء في حين 
ŠĪ‏ التفريع الكلامي في جوهره : حاكم على الأصول الشرعية» لا محكوم 
«ls‏ لكونة مب له بدا عن ESE‏ ومانعًا من الاستدلال بها - على جهة 
الاستقلال - لفلا يقع الدور بزعمهم. 

والآخر ŠĪ:‏ التفريع الفقهي محتاج إليه احتياج حقيقي؛ لبيان حكم 
الله 4 الوقائع وضبط أحكام الجزئيات» في حين Sb‏ التفريع الكلامي 
الاحتياج إليه متوهم؛ لكفاية المآخذ الشرعية في تأسيس الاعتقاد» Jes‏ 
شبهات المخالفين» وتحريز عقائد المؤمنين 

وعلى تقدير تحققه» فشرط اعتباره dio‏ يفضي (j|‏ مناقضة الثابت 
Ub‏ خذ الشرعية» والواقع الكلامي لا يصدق عليه التقيد بهذا الشرط. 


يقول ابن تيمية dum‏ (ت۷۲۸ه) : Ul‏ حراسة عقيدة العوام — 


VS‏ : لا بد أن يكون wat‏ هو نفس ما ثبت عن الرسول ييي أنه 
شير UL qa.‏ كام روي ليه نما براقي den ui‏ 
يخالفه؛ كان تمييزه قبل حراسته gl‏ من الذب عما يناقض خبر الرسول وَل 
Dp‏ حاجة المؤمنين إلى معرفة ما قاله الرسول E‏ وأخبرهم به ليصدقوا به 
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ويكذبوا بنقيضه» ويعتقدوا موجبه؛ قبل حاجتهم إلى الذب عن ذلك والرد 

على من يخالفه» ... وأهل الكلام الذين ذمهم السلف لا يخلو كلام أحد 

منهم عن مخالفة DEN‏ ورد لبعض ما أخبر به الرسول GE‏ كالجهمية 

والمشبهة» والخوارج» والروافض» والقدرية» والمرجئة. ويقال GE‏ : بأنما لا بد 

أن تحرس BEN‏ باحق والصدق والعدل» لا أن تحرس بكذب ولا ظلم» فإذا 

رد الإنسان Seb‏ بباطل» وقابل بدعة ببدعة؛ كان هذا مما ذمه السلف 
reo‏ 


وقي نص للمعلمي (SY YAT) dum‏ يعقب فيه على من يعتذر 
للخائضين في دقائق المعقول؛ DU‏ الحاجة إلى دفع صائلة الطاعنين في 
الإسلام بمثل هذه الدقائق» تقاضتهم إلى ذلك الخوض» فيقول : «وأقول : 
Ul‏ من خاض» وحافظ على العقائد الإسلامية كما تعرف من المأخذين 
السلفيين وكما كان عليه السلف» فعسى أن ينفعه ذاك العذر» وإن كنا نعلم 
Ši‏ في حجج الحق من المأخذين السلفيين ما يغني من يؤمن : GS US‏ 
ET‏ والندذر عن BOY SX SM‏ [سورة يونس:١١٠]» Ul‏ من خاض» 
فغير وبدل» فهؤلاء هم المبتدعة وأتباعهم. فهب OF‏ منهم من يعذر في 
خوضه فما عذره في تغييره وتبديله؟! ولا سيما من بلغ به التغيير والتبديل 
إلى ge SL daa‏ الشرعية لا تصلح حجة في العقائد! QE‏ صرح 
di‏ أقر الأمم التي بعث فيها أنبياءه على العقائد 


.)۱۸۲/۷( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Rail‏ السلف لعلم الكلام ES‏ 
albu‏ وقررها في كتبه وعلى ألسنة رسله» وثبتها وأكدها وزادهم عليها 
أضعافها Ut‏ هو - في زعم هؤلاء - باطل! فهل هذا هو الذب عن الإسلام 
وعقائده الذي يمتن به عليه أولئك الخائضون؟!»(). 

وما القياس الآخر : فالعجب من القاضي واهمراسي - وأمثالهما من 
المتكلمين -» ظنهم Of‏ أئمّة أهل aN‏ ذموا علم الكلام at‏ الاصطلاح» 
ولو كان الأمر كما ظنوا؛ لانتظم ذمهم سائر العلوم التي دعت الدواعي 
العلمية أربابما إلى سك ألفاظ تشاكل gles‏ تلك العلوم» لكن اللازم باطل؛ 
فالملزوم كذلك» فعلم OF‏ هذا القياس فاسد الاعتبار؛ SY‏ المواضعات العلمية 
وضعت بإزاء معان ضصحيحة» فى حين Of‏ المواضعات الكلامية ليست مخض 
اصطلاح على Olas‏ صحيحة اعتقدها السلف» وإنما نواظم اصطلاحية دالة 
على شبكة من المعاني الباطلة أو المشتبهة. 

وقد تقدم قول Ul‏ حامد الغزالي (ao ro) ats‏ : «فليت شعري! 
متى نقل عن رسول الله BE‏ وعن الصحابة إحضار أعرابي أسلم وقوله له : 
الدليل على OF‏ العام حادث : أنه لا يخلو عن الحوادث» وما لا يخلو عن 
الحوادث؛ فهو حادث» ... إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين؟! ولسث 
أقول : لم تحر هذه الألفاظء بل لم 2 أيضًا ما معناه معن هذه 
Cebu‏ 


)1( «القائد إلى تصحيح (vvv v) (aii‏ ضمن OLS‏ التنكيل. 
(Y)‏ «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) )2 o,‏ 47( وانظر له أيضًا : «المستصفى من علم 
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ويقول ابن تيمية (SY Y Ac) atm‏ : (السلف d‏ يذموا التكلم بأسماء 
مفردة : كالجوهر والجسم» والعرض» Ó‏ الاسم المفرد ليس بكلام ولا 
يتكلم به أحدء lja‏ ذموا الكلام المؤلف الدال على Olas‏ والذين كانوا 
يتكلمون ode‏ الأسماء كان كلامهم متضمنًا لأمور فيها افتراء على الله 
ورسوله LL:‏ إثبات ما نفاه الله Ulo‏ نفي ما أثبته call‏ ومتضمنة QU.‏ باطلة 


وح يعم 


الأصول» .)١١/5(‏ 
)1( «درء تعارض العقل والنقل» VAY)‏ 
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مسالك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Rail‏ السلف لعلم الكلام 
ee‏ ا ب A osy‏ 


وقي خاتمة هذا العمل» أشير إلى جملة من الملاحظات والنتائج» وهي 
axe‏ 

-١‏ السمة البارزة في المسالك التي سلكها المتكلمون للانفصال عن 
ذم الأئمّة لعلم الكلام؛ UT‏ مؤسسة على ŠĪ‏ الذم متجه Qh)‏ عوارضه المنفكة 
care‏ لا إلى ذاته» ولا إن عوارضه اللازمة له. 

؟- من أجل وجوه التجديد العقدي الذي تتابع عليه علماء BEN‏ 
والجماعة عبر القرون؛ المرابطة على ثغور التعظيم للوحي» بأخذه مأخذ 
الافتقار» وصون الاعتقاد المأخوذه ais‏ عن العجمتين الاصطلاحية والنظرية 
المكدرتين لصفائه» والبرهنة على كمالية الين في تشريعاته وأصوله العقلية. 

«- من الدعاوئ الكلامية الكبرئ OF:‏ علم الكلام يضمن للمشتغل 
به التحرر من أسر التقليد» في حين أنَّ المتأمل في المدونات الكلامية يلوح له 
بجلاء حضور التقليد فيهاء ومن أقرب الشواهد على ذلك : تتابع كثير من 
المتكلمين على سلوك المسالك ذاتما - مع ما فيها من فساد - للتنصل عن 
ذم الأئمّة هم. 
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- ذم علم الكلام لا يلزم ave‏ أمران : 

أحدهما : لا يلزم منه ذم مسائله بإطلاق إذا خيض فيها - عند 
الحاجة - بعلم ولا ub‏ منه OF‏ من خاض فيها بعلم وحق نافع يكون 
متكلمّاء وبفك هذا التلازم الموهوم بين هذين الأمرين؛ يندفع التشغيب Bb‏ 
كل من تناول المسائل الكلامية فهو متكلم بالمعفى الاصطلاحي, p‏ مما 
يكشف وهاء هذا التشغيبء ŠĪ‏ من لوازمه ŠĪ‏ المتكلم إذا خاض في المسائل 
الفلسفية عد فيلسوفًاء والفيلسوف إذا تكلم في المسائل الكلامية كان 
متكلمّاء وهذا لا يقوله من يعقل مواقع كلامه!. 

والأمر الآخر : لا يلزم منه ذم الاستدلال العقلي القريب إبرامًا 
وتفنيدًاء فالاستدلال العقلي على العقائد ودفع الشكوك عنها وعن دلائلها 
بنظر فطري يبين فسادها دون تعمق يفضي إلل مناقضة النصوص الشرعية» 


هو صنيع أثمّة السلف الذين ذموا الكلام وأهله» فأسفر صنيعهم هذا عن 


إحداها : انتفاء وسم التقليد عنهم؛ Dp‏ المقلد لا يقتدر على البرهنة 
على أصوله ودفع الشكوك عنها. 


وثانيهما : حصول التمايز لديهم بين الاستدلال الفطري والكلام؛ إذ 
لو كانا quac‏ لكان ذمهم ALE‏ وهم من وفور العقول وركاء النفوس ما 
يمتنع معه تواردهم على الوقوع في هذه المعرة. 

ه- من الملاحظ Sf‏ بعض المتكلمين الذين اعترفوا بمضرة الكلام على 
العلم والقصد : مضرته على العلم من حيث تثويره للشبه» وزحزحة العقائد 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Laši Rail‏ لعلم الكلام ETE‏ 
عن الجزم» وانتفاء فائدته في الكشف عن الحقائق إلا على وجه الندور. 

ومضرته على القصد من حيث إثارته لدفائن الموئ والعصبية؛ إلا 
al‏ مع كل ذلك يرون بقاء فائدته قي حفظ الأوضاع الشرعية والذب عنهاء 
فهو بمنزلة دفع الفاسد بالفاسد. 

ودعوئ الحفظ لا تسلم OY tab‏ الحفظ إنما تتحقق GE‏ مت كان 
الحافظ Ee‏ في نفسه ob‏ تكون قضاياه ومقدماته صادقة» وكان قصارئ 
وظيفته bill‏ لا المنافاة» ناهيك عن نمي السلف عن مقابلة البدعة 
بالبدعة» فكيف إن كان واقع حال هذا العلم هو مقابلة KAJI‏ بالبدعة؟!. 

LU -5‏ ينبغي على الناظر في نصوص المتكلمين الباحثة في حكم علم 
الكلام وما يتعلق به؛ أن يتفطن لكثرة الألفاظ المشتركة المستعملة في هذا 
الباب» xod.‏ للغلط والاشتباه» ك : لفظ النظرء والعلم» والضرورة» 
والتقليد» والعقليات. Sb‏ تحرير هذه المصطلحات وتحديد حقائقها؛ يقي 
الناظر من الوقوع في فخ المغالطات» ويعينه على بلوغ الصواب. 

۷- من الملاحظ - بحسب اطلاعي القاصر - ŠĪ‏ متكلمة الأشاعرة 
أكثر طوائف المتكلمين تداعيًا إلى بيان مشروعية علم الكلام» ويلوح لنظري 
ale Sf‏ ذلك هو أغم يعدون أنفسهم متكلمة أهل KAN‏ الذابين عنهاء 
المنتسبين لأثمتهاء فلا يتأتى لحم ذلك الزعم مع وجود ما يشكل على هذا 
الانتساب. 

۸- من الأغاليط الكلامية اختزال النظر والاستدلال العقليين في 
النظر الكلامي» واختزال مدارك العلم بأصول الدين فيهما. 
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saN a‏ و ت سك سد 
X LY NOE UE E CN Zt 1‏ 

tn ās) $ Ā 
ese — lo 2 اح سل لاسا يسا‎ 


۹- تتفاوت مسالك المتكلمين 543 Gas‏ في الإلباس وخفاء الشبهة. 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Rail‏ السلف لعلم الكلام = 
565 


فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ الإبانة الكبرئ» تأليف: عبد الله بن Aue‏ الله بن محمد ابن بطة 
العكبري» تحقيق: Sale‏ آل colum‏ الناشر: دار المنهج الأول؛ 
الرياض» الطبعة: (£v) o‏ 

-Y‏ أبكار الأفكار» تأليف: سيف الدين الآمدي» تحقيق: أحمد محمد 
امهدي» الناشر: دار الكتب والوثائق القومية» الطبعة: الثانية 
(eV +f)‏ 

-٣‏ آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي» تحقيق: مجموعة من 
المحققين» الناشر: دار عالم الفوائد» مكة» الطبعة: الأولى 
(21tYt)‏ 

= إحياء علوم الدين» تأليف: أبو حامد الغزالي» الناشر: دار المنهاج» 
جدة» الطبعة: (viv Y) oM‏ 

=o‏ الأساس لعقائد الأكياس» تأليف: القاسم بن محمد الزيدي العلوي» 
تحقيق: ألبير نصري Cob‏ الناشر: دار الطليعة» بيروت» » الطبعة: 
الأو (EAA)‏ 

7- الأشعري والأشعرية في التاريخ الإسلامي» تأليف: جورج مقدسي» 
تر أنيس موروء الناشر: مركز نماءء بيروت» الطبعة: الأولى 
(eY +A)‏ 

۷ الاقتصاد في الاعتقاد. تأليف: أبو حامد الغزالي» تحقيق: أنس 
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الشرفاوي» الناشر: دار المنهاج» جدة» الطبعة: الأول EYA)‏ ١ه).‏ 
إلجام العوام عن علم الكلام» تأليف: أبو حامد الغزالي» الناشر: 
دار المنهاج» جدة» الطبعة: £v) Cg!‏ ١ه).‏ 

الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل Ji‏ والجماعة, تأليف: 
مجموعة من الباحثين» تصدير: أحمد الطيب» الناشر: دار القدس 
العربي» القاهرة» الطبعة: الأولى (ay ETE)‏ 

الانتصار لأصحاب الحديث, تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد 
السمعاني» جمع فصوله وعلق عليه: محمد بن حسين abe‏ 
الناشر: مكتبة أضواء المنار» المدينة المنورة» الطبعة: الأول 
(21tYV)‏ 

sdb ŠI ded best!‏ بو deed cul plaši‏ تحقيق: عبد 
Gay!‏ بن cu‏ الناشر: دار dle‏ الفوائد» مكة, الطبعة: الأولى 
(5؟: (a)‏ 

الإيضاح في أصول الدين» تأليف: أبو الحسن الزاغوني» تحقيق: 
عصام السيد حمود» الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» الرياض» الطبعة: الثانية (S£ Y V)‏ 

البحث عن أدلة التكفير والتفسيق, تأليف: أبو القاسم البستي» 
تحقيق: ويلفرد مادلونك xu‏ شيتكة» الناشر: مركز نشر 
دانشكاهي» طهران. 

البدر الطالع شرح جمع الجوامع, تأليف: جلال خمس الدين «uu‏ 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Rail‏ السلف لعلم الكلام E‏ 
تحقيق: عبد الملك السعدي» الناشر: دار النوادر» دمشق» الطبعة: 
الأول £v)‏ ١ه).‏ 

Oly -5‏ تلبيس الجهمية» تأليف: ابن تيمية» تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» £Y*3)‏ ١ه).‏ 

V‏ التحفة الكلامية» تأليف: ابن أبي جمهور الأحسائي, تحقيق: رضا 
يح يورفارمد» الناشر: مؤسسة ابن أبي جمهور الأحسائي لإحياء 
التراث» بيروت» الطبعة: الأوك &Y v)‏ ١ه).‏ 

Y‏ — تحقيق المقام على كفاية العوام» تأليف: إبراهيم بن محمد الباجوري» 
تحقيق: فراس مدللء الناشر: دار الدقاق» دمشق» الطبعة: الأول 
)\££ )2( 

—\A‏ التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض» تأليف: محمد ابن متويه» 
تحقيق: دانيال جيماريه» الناشر: المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية بالقاهرة. 

81- التسديد في شرح التمهيد, تأليف: القاضي أبو القاسم عبد الجليل 
الربعي القيرواني المالكي» تحقيق: حمزة النهيري» الناشر: دار الفتح» 
عمان» الطبعة: الأول )£££ ١ه).‏ 

-٠٠‏ جامع Old!‏ عن تأويل آي القرآن» تأليف: ابن جرير الطبري» 
تحقيق: عبد الله التركي» الناشر: دار هجرء القاهرة» الطبعة: الأولى 
(21tYY)‏ 

ele ۱‏ الرسائل» تأليف: ابن تيمية» تحقيق: محمد عزير شس» 
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الناشر: دار dle‏ الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة: الأول ETY)‏ ١ه).‏ 
بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة: 


الثانية (e 4 A)‏ 
جامع بيان العلم وفضله» تأليف: ابن عبد البر» تحقيق: أبو الأشبال 
الزهيري» الناشر: دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة: الرابعة 

.)ه١519(‎ 

الجامع لعلوم الإمام cami‏ تأليف: خالد الرباط وسيد عزت eer‏ 
الناشر: دار الفلاح» الفيوم» الطبعة: الأول )+ (AVE‏ 

جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكرء تأليف: جال الدين 
يوسف بن حسن بن عبد الحادي المقدسي الحنبلي» تحقيق: محمد 
العويطي» الناشر: دار الذخائر» بيروت» الطبعة: (aita) Lgl!‏ 
حاشية شهاب الدين المرجاني على شرح الجلال 41981( تأليف: 
شهاب الدين المرجاني» الناشر: دار الطباعة العامرة» (BATAY)‏ 
حدائق المعرفة في علم ASI‏ تأليف: أحمد بن سليمان الزيدي» 
تحقيق: حسن اليوسفي» الناشر: مؤسسة الإمام زيد بن علي 
الثقافية» صنعاء» الطبعة: EYE) YI‏ ١ه).‏ 

حلية الأولياء» تأليف: أبو نعيم الأصبهاني» الناشر: دار الكتب 
العلمية» (95٠5١ه).‏ 

خلق أفعال العباد» تأليف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
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تحقيق: فهد الفهيد» الناشر: دار أطلس الخضراءء الرياض» الطبعة: 
الثانية (ay eye)‏ 

درء تعارض العقل والنقل» تأليف: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد dle‏ الناشر: دار الكنوز الأدبية. 
دلالة الحائرين» تأليف: ابن ميمون القرطبي» تحقيق: حسين أتاي» 
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة: الأو (VEYA)‏ 

ذم علم الكلام وأهله. تأليف: أبو إسماعيل الحروي «jua‏ 
تحقيق: أبو pe‏ الأنصاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 
الطبعة: الأول )1814( 

رد التشديد في مسألة ca EJ!‏ تأليف: أحمد بن Sj‏ 
السجلماسي» تحقيق: مولاي الحسين ألحيان» الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» الطبعة: الأولى (ENET)‏ 

الرد على المنطقيين» تأليف: ابن تيمية» تحقيق: عبد الصمد شرف 
الدين» الناشر: إدارة Olas‏ السنة» لاهور» الطبعة: اللرابعة 
(EY)‏ 

رسالة التوحيد لرد قول من قال: تعدد الآلحة لا يستلزم فساد 
السموات والأرض» تأليف: عبد اللطيف بن محمد الكرماني» 
تحقيق: سعيد فودة؛ الناشر: cole jlo‏ الأردكء الطبحة: الأول 
E)‏ 

الرسالة الجامعة لوصف العلوم aed!‏ تأليف: طاش كبري olj‏ 
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تحقيق: علي محمد زينوء الناشر: دار اللباب» إسطنبول» الطبعة: 
الأول EA)‏ ١ه).‏ 

رسالة الغنية عن الكلام وأهله. تأليف: سليمان الخطابي» الناشر: 
دار البخاري» الدوحة» الطبعة: الأولل. 

رسالة في الرد على ابن تيمية» تأليف: cle‏ الدين الإخيمي» 
تحقيق: سعيد فودة» التاشر: دار الأصلينء الأردنء الطبعة: الأول 
(a1tro)‏ 


سنن ابن ماجه. تأليف: ابن ماجه» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى (BNET)‏ 

سنن al‏ داود» تأليف: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط ورفيقه» الناشر: مؤسسة الرسالة cables!‏ 
الطبعة: الأولى e+)‏ ١ه).‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, dt‏ أبو القاسم هبة 
الله اللالكائي» iš‏ أبو عبد الله dale‏ آل حمدان» الناشر: دار 
اللؤلؤة» لبنان» الطبعة: EEY) oM‏ ١ه).‏ 

العدواني» الناشر: دار الضياءء بيروت» الطبعة: الأولى EEY)‏ ١ه).‏ 
شرح الأصول الخمسة» تأليف: لقاضي عبد الجبار «al‏ 
تحقيق: عبد الكريم coUe‏ الناشر: مكتبة وهبة» الطبعة: ASW)‏ 


(ey ET) 
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شرح العام والمتعلم» تأليف: أبو بكر بن فورك» تحقيق: أحمد 
السايح ورفيقه» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة: الأولى 
(yY)‏ 

شرح العقائد النسفية» تأليف: سعد الدين التفتازاني» تحقيق: أنس 
الشرفاوي» الناشر: دار التقوى» دمشقء الطبعة: 551١( gl‏ ١ه).‏ 
شرح العقيدة (SSS‏ تأليف: عبد الله محمد بن يوسف السنوسي» 
git‏ اس عمد الشرئافي» jlo dl‏ القوعة (ies‏ الطبعة: 
الأول (١551١ه).‏ 

شرح القصيدة النونية في مسائل الخلاف بين الأشاعرة والحنفية, 
تأليف: نور الدين ابن al‏ الطيب الشيرازي» تحقيق: محمود بن جواد 
الساقاريوي» الناشر: دار باب العلم» إسطنبول» الطبعة: الأولى 
(evs VY)‏ 

شرح المقاصد في علم الكلام» تأليف: سعد الدين التفتازاني» 
الناشر: دار المعارف النعمانية» لاهور» الطبعة: (BV E64) oM‏ 
شرح aight‏ تأليف: لشريف علي بن محمد الجرجاني» تصوير 
المكتبة الأزهرية للتراث. 

شرح pet‏ الروضة» تأليف: نجم الدين الطوق» تحقيق: عبد الله 
التركي» الناشر: دار الرسالة» بيروت» الطبعة: الثانية E149)‏ ١ه).‏ 
شرح منهاج البيضاوي» تأليف: يوسف بن الحسن الحلوائي» تحقيق: 
وائل الشنشوري» الناشر: المكتبة العمرية ودار الذخائرء القاهرة» 
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الطبعة: (a) EY) dM‏ 
طبقات الشافعية الكبرئ» تأليف: تاج الدين السبكي» تحقيق: عبد 
الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» الناشر: هجر للطباعة والنشرء 

الطبعة: الثانية 51١ Y)‏ ١ه).‏ 
طبقات الفقهاءء تأليف: pole gf‏ العبادي الحروي» الناشر: الخزانة 

الأندلسية» الرياض» الطبعة: oM‏ )££( 

العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ, TUN‏ صالح 
بن مهدي المقبلي» مصورة عن الطبعة: الأول (RV YA)‏ 

الغنية في الكلام» تأليف: القاسم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
حسنين عبد الحادي» الناشر: دار السلام» القاهرة» الطبعة: الأول 
)21871( 

الفائق في أصول الدين» تأليف: ركن الدين محمود بن محمد 
الملاحمي الخوارزمي» تحقيق: ويلفرد مادلونك ومارتين مكدرمت» 
الناشر: مؤسسة بزوهشي حكمت وفلسفة إيران» طهران. 

فتاوئ ابن رشد» تأليف: الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي 
المالكي» تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي» تونس» الطبعة: الثالثة (EY e AN)‏ 

فتح GUI‏ شرح صحيح البخاري» تأليف: ابن حجر العسقلاي؛ 
الناشر: دار السلام» الرياض» الطبعة: الأوى (By EYN)‏ 

فضل Steel‏ تأليف: القاضي عبد الجبار الحمداني» تحقيق: فؤاد 
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مسائك المتكلمين 2 الانفصال عن ذم Rail‏ السلف لعلم الكلام EN‏ 
السيدة الاي الدار العرلسية: 

-٠‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة, تأليف: أبو حامد الغزالي» 
الناشر: دار المنهاج» جدة» الطبعة: الأول (VEYA)‏ 

“١‏ قصد السبيل شرح منظومة القشاشي, تأليف: الملا برهان الدين 
إبراهيم الكردي الكوراني» مخطوط. 

7- القوادح السلفية في مشروعية علم PIS‏ تأليف: عيسى بن 
محسن النعمي» الناشر: āl‏ الدراسات العقدية» العدد )+ (Y‏ السنة 
الخامسة die‏ حرم (5 55 ١ه).‏ 

-1Y‏ قواطع الأدلة في أصول aad‏ تأليف: المظفر السمعاني» تحقيق: 
علي بن عباس الحكميء الطبعة: Lgl!‏ )818 ١ه).‏ 

-٤‏ كتاب أصول cout‏ تأليف: أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا 
المراسي» cosas‏ دار الكتب المصرية برقم (۲۹۰- كلام). 

TS‏ كتاب التوحيد, تأليف: gh‏ منصور الماتريدي» تحقيق: بكر طوبال 
أوغلي ومحمد آروشي» الناشر: دار صادر» بيروت» الطبعة: الثانية 
Ye Vs)‏ 

CU‏ كتاب الرد على الجهميةء تأليف: أبو سعيد عثمان بن سعيد 
الدارمي» تحقيق: أبو مالك أحمد بن علي الرياشي» الناشر: مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة: ٤١۷( oa‏ ١ه).‏ 

TV‏ كتاب القالات» تأليف: أبو القاسم البلخي» تحقيق: حسين 
خانصو ورفاقه» الناشر: دار الفتح» الأردن» الطبعة: الأول 
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الكفاية في الهدايةء تأليف: نور الدين الصابون» تحقيق: عبد الله بن 
محمد pele]‏ ونظير محمد cole‏ الناشر: مجمع البحوث الإسلامية» 
(A1££1)‏ 

مجموع الفتاوئ, تأليف: ابن تيمية» جمع: عبد الرحمن ابن قاسم 
وابنه» ENA)‏ ١ه).‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف: ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: الحسن العلوي» الناشر: دار أضواء السلف» الرياض» 
الطبعة: الأو (S £Ye)‏ 

المختصر الكلامي» تأليف: أبو عبد الله ابن عرفة» تحقيق: نزار 
cueste‏ الناشر: دار الضياء» الكويت» الطبعة: ENO) Oho)‏ ١ه).‏ 

المختصر في أصول الدين» تأليف: القاضي عبد الجبار الهمداني» 
تحقيق: محمد عمارة» الناشر: دار الهلال. 

المدخل إلى علم الكلام تأليف: حسن محمود الشافعي» الناشر: 
مكتبة وهبة» الطبعة: الرابعة (eV VT)‏ 

المسامرة في توضيح المسايرة» تأليف: كمال الدين ابن أبي شريف 
المقدسي» تحقيق: محمد صالح الغرسي» الناشر: دار الفتح» الأردن» 
الطبعة: الأول (579١ه).‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أحمد بن que‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرون» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأول 
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(A1£Y1)‏ 

YT‏ المعارف في شرح الصحائف» تأليف: همس الدين السمرقندي» 
تحقيق: عبد الله بن محمد إسماعيل ونظير cole‏ الناشر: المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة» £Y V)‏ ١ه).‏ 

-VV‏ المعتمد في أصول الدين» تأليف: ركن الدين (MU‏ تحقيق: 
ويلفرد مادلونغ» الناشر: مركز بزوهشي مکتوب» طهران 
(ora)‏ 

“VA‏ مفاتيح الغيب» تأليف: لفخر الرازي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة: الرابعة EYY)‏ ١ه).‏ 

VÀ‏ - مفردات ألفاظ القرآن» تأليف: الراغب الأصفهان» تحقيق: صفوان 
داوودي» الناشر: دار القلم» دمشق» الطبعة: الثانية (AY EVA)‏ 

-A*‏ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم تأليف: أبو العباس أحمد بن 
عمر القرطبي» تحقيق: محيي الدين مستو ورفاقه» الناشر: دار ابن 
كثير» الطبعة: الثانية )+ EY‏ ١ه).‏ 

-١‏ مناقب الإمام الشافعي» تأليف: الفخر الرازي» تحقيق: أحمد 
حجازي السقاء الناشر: دار المكتبة الأزهرية للتراث» Bald)‏ 
الطبعة: (o £v) ost‏ 

AY‏ مناقب الإمام الشافعي» تأليف: زين الدين عبد الرؤوف بن علي 
المناوي» تحقيق: خالد مرشدء الناشر: دار السمان» إسطنبول» 
الطبعة: الأولل EY)‏ ١ه).‏ 
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مناقب الشافعي, S gl tad‏ البيهقي» تحقيق:” dēl dandi‏ 
صقر» الناشر: مكتبة دار التراث» القاهرة. 

منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبرء تأليف: علي بن سلطان 
القاري» تحقيق: وهي غاوجي» الناشر: دار البشائر الإسلامية 
بيروت» الطبعة: الثانية e+)‏ ١ه).‏ 

المنهاج في شعب LOU!‏ تأليف: أبو عبد الله الحسين بن الحسن 
الحليمي» تحقيق: حلمي فودة» الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة: 
الأو (۹۹١١ه).‏ 

ميزان الاعتدال» تأليف: همس الدين الذهي» تحقيق: علي 
البجاوي» الناشر: دار الفكر» بيروت. 

النبراس في شرح العقائد النسفية» تأليف: محمد عبد العزيز 
الفرهاري» الناشر: دار البشری» كراتشي» £Y*)‏ ١ه).‏ 

النبوات» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز 
الطويان» الناشر: أضواء السلف» الرياض» الطبعة: HY‏ 
(a1tY:)‏ 

نجم المهتدي ورجم العتدي» تأليف: الفخر الدين ابن (uad!‏ 
تحقيق: بلال السقاء الناشر: دار التقوئد» دمشقء الطبعة: الأول 
)££( 

نقد مستند المعارض العقلي عند المتكلمين» تأليف: عبد الله بن 
محمد القرني» الناشر: de‏ التأصيل للدراسات الفكرية المعاصرة 
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العدد (A)‏ السنة الرابعة» ENE)‏ ١ه).‏ 

-١‏ نكت الكتاب NC‏ تأليف: القاضي عبد الجبار ال همذاني» تحقيق: 
عمر حمدان وزابينه اشميدتكه, الناشر: المعهد GUY‏ للأبحاث 
الشرقية» الطبعة: (£v v) oS‏ 

Y‏ 73 النكت والعيون» تأليف: الحسن علي بن حبيب الماوردي البصري» 
paš IAS‏ عمد paš‏ مراجعة: We‏ السغار VÍ‏ عدف الباشرع 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» الطبعة: الأول 
(RES Y)‏ 

dls - Y‏ السول في دراية الحصول» تأليف: العلاء المفضل الحموي» 
تحقيق: عنمل coles‏ الناشر+ دار أسفارء الكويت» الطبعة: الأول 
(AVET)‏ 

UE -5‏ العقول في دراية Spell‏ تأليف: الفخر الرازي» تحقيق: 
سعيد فودة» الناشر: دار الذخائر» بيروت» الطبعة: الأول 
(avery)‏ 

5- الوصول إلى معرفة الأصول» تأليف: أبو بكر ابن العربي» تحقيق: 
حمزة النهيري» الناشر: دار الفتح» بيروت» الطبعة: الأول 
(aE)‏ 


وح يعم 
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